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تحقيق
د. مثنى حسن الخفاجي

مركز العلامة الحلي

 تمتعـت مدينة الحلة بنهضـة علمية وأدبية عظيمة بدأت منذ تأسيسـها وما برحت 
أن بلغـت ذروتها في مـدد زمنية معينة ولعـل أبرزها القرن الثالث عـشر الهجري الذي 
يعـد بحق العصر الذهبي للأدب الحلي فقد انبثقت من رحمها ثلة من الأدباء والشـعراء 
الذين سـجلوا حضورًا لفتًا وتركوا بصمات واضحة في المشـهد الأدبي في ذلك الوقت 
ولعل من جملتهم الشاعر الشيخ محمد الملا الحلي )ت 1322هـ(، الذي بالرغم من ذلك 
كله كان نتاجه الأدبي نهبًا للنسـيان والإهمال والتغييـب، وقد وفقنا الباري عز وجل في 

الحصول على مخطوطة شعرية فريدة له ضمت مجموعة طيبة من شعره المتنوع .
وقـد تضمـن البحـث ثلاثة محـاور، اختـص المحور الأول بسـيرة الشـاعر وإبراز 
مكانته العلمية والأدبية في عصره، وعني المحور الثاني بدراسـة شعره  المخطوط دراسة 
موضوعية وفنية وافية، تكشـف عن جماليات المنجز الأدبي للشـاعر وبيان قيمته الفنية، 
قًا بعد بيان منهجنا  الذي  وضم المحور الثالث والأخير النص الشـعري المخطـوط  محقَّ

اتبعناه في التحقيق ووصف المخطوطة .
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From Al_ Sheikh Muhammad Al-Mulla Al-Hilli's poetry  
(1322 AH).

Study and investigation
 Dr..  Muthanna Hassan Al-Khafaji

 Abstract 
There is Hilla enjoyed a great scientific and literary renaissance that 

started from its foundation، and has always reached a climax in certain 
time periods، and perhaps the most prominent one is the thirteenth century 
AH، which is truly the golden age Al-Hilli  literature.  A small number of 
writers and poets came out remarkably well، leaving clear imprints in the 
literary scene at the time.  Perhaps among them was the poet Sheikh Mu-
hammad al-Mulla Al-Hilli (d. 1322 AH)، who despite all this was his liter-
ary product of looting، neglect and absenteeism، and this is what prompted 
us، of course، to move forward in reviving and treating his literary heri-
tage.  In light of his being worthy  like this،us succeeded in  Al_Bari eaza 
wajal/God almighty to obtain a unique manuscript of poetry for him that 
included a good collection of versatile poetry.

The research included three axes، the first of which was
devoted to the biography of the poet and highlighting his scientific and 

literary status in his era، and the second axis concerned with studying the 
poetry of manuscripts objectively and artically، and revealed its aesthetics 
from the literary achievement of the poet and explaining his artistic value، 
and the third and last axis included the poetry of the manuscript that was 
verified  From him after explaining our approach to investigation and de-
scribed the manuscript.
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ــوت والفناء والصلاة  ــز والبقاء وقهر عباده بالم ــد لله الذي توحد بالع الحم
ــلام على أشرف المرسلين والأنبياء محمد بن عبد الله أبي الزهراء وعلى  والس

آله الأطهار الشهداء. 
أما بعد..

ــعراء الحلة الكبار،  ــيخ محمد الملا الحلي )ت 1322هـ( واحدٌ من ش الش
ــعره، وقد اهتمَّ به مترجموهُ، فذكروا له قصائد  ترك بصمات واضحة في ش

متفرقة في كتبهم.
وقد عثرتُ على مجموعة من القصائد والمقطوعات المخطوطة التي اندرجت 
تحت مجموعة بعنوان: )ملحق أمل الآمل في أحوال آل محيي الدين( في مركز 
إحياء التراث الإسلامي بمدينة قم المقدسة بالرقم )1873(، وهي نسخة فريدة 

اعتمدناها أصلاًا في عملنا.
وقد اقتضت المادة العلمية للبحث أن يقسم على ثلاثة محاور: 

ــم،  ــاعر من حيث الاس ــور الأول بترجمة وافية عن حياة الش ــص المح اخت
ــب الكامل والأصل، ومكان المولد والنشأة، وموضع الوفاة والدفن،  والنس
وأزمانها وذكر مشايخ الشاعر، فضلاًا عن تسليط الضوء على المكانة العلمية 
ــوذ من أقوال المؤرخين وأرباب  ــاعر في عصره مأخ والأدبية التي تمتع بها الش
ه وإماطة اللثام عن الآثار الأدبية المخطوطة له. السير والتراجم وشهاداتهم بحقِّ

ــة الموضوعات الشعرية التي خاض فيها، وإزالة  وعني المحور الثاني بدراس
ــل بها؛ فضلاًا عن  ــاليب البلاغية البديعية والبيانية التي توس ــتار عن الأس الس

دراسة الجانب الإيقاعي والموسيقي في شعره.
ا من خلال  قًا ــوط  محقَّ ــعري المخط وضم المحور الثالث والأخير النص الش

بيان المنهج في التحقيق ووصف المخطوطة. 
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سيرة الشاعر )1(

1 � اسمه ونسبه وأصله:

ــيخ أبو القاسم محمد ابن الشيخ حمزة بن حسين بن نور علي التستري  الش
الأهوازي الحلي الشهير بابن الُملا)2(، وبالُملا )3(.

أصله من تستر)4(، هاجر جدُّ أسرته الأعلى إلى الحلة قبل قرنين من ولادته 
واستوطنوها)5(.

2 � مولده ونشأته ووفاته:

ــاعرنا بالحلة سنة )1243هـ()6(، وقيل في سنة )1238هـ()7(، وقيل  ولد ش
ــنة )1240هـ( )8(, ونشأ بها على أبيه وأخذ الأدب ومقدمات العلوم على  في س
ــة الفيحاء وقد  ــاء الأعلام في الحل ــاب الفضيلة من العلم ــد رواد العلم وأرب ي
ــعر وأبدع فيه في مقتبل عمره وتشكلت شخصيته الأدبية ونضجت  نظَم الش

)1( مصـادر ترجمتـه : الطليعـة مـن شـعراء الشـيعة : 2 / 220 _ 223، أعيان الشـيعة : 14 / 25 _ 31، 
البابليات : 3 / 63 _ 71، شعراء الحلة : 5 / 209 _ 225، الأعلام : 7 / 110، الذريعة إلى تصانيف 

الشيعة : 9 / 3 / 984، أدب الطف : 8 / 174 _ 181، معجم المؤلفين العراقيين : 3 / 242 .
)2(  الطليعة من شـعراء الشـيعة : 2 / 220، أعيان الشـيعة : 14 / 25، الذريعة إلى تصانيف الشيعة : 9 

/ 3 / 984، شعراء الحلة : 5 / 209، أدب الطف : 8 / 174 .
)3(  ينظر: أعيان الشيعة : 14 / 25 .

)4(  تُسْـتَر : تقع في مدينة الأهواز وتسـمى بــ )قصبة الأهواز( وتعد أعظم مدينة بخوزستان وهي مدينة 
عظيمة وكبيرة وفيرة الماء وكثيرة الخيرات والغلات آهلة بالسـكان . أما تسـميتها بتُسْـتر فهي تعريب 

لكلمة شوشتر . ينظر: معجم البلدان : 2 / 29.
)5( ينظر: البابليات : 3 / 64، شعراء الحلة : 5 / 209، أدب الطف : 8 / 174 .

)6(  الطليعة من شـعراء الشـيعة : 2 / 223، أعيان الشـيعة : 14 / 25، الذريعة إلى تصانيف الشيعة : 9 
/ 3 / 984، أدب الطف : 8 / 174 .  

)7( ينظر: البابليات : 3 / 63 .
)8( ينظر: شعراء الحلة : 5 / 209 .
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ا  ا مبدعًا ا وأديبًا ــدًا ا مجي ــاعرًا ــعرية وذاع صيته بين الناس بوصفه ش موهبته الش
حسن السيرة حاد الذكاء يفصح عن خواطر وجدانية تسحر الألباب)1(.

ــة الكتاتيب  ــب والتعليم على طريق ــلّا مهنة التأدي ــيخ محمد الم زاول الش
ــي طليعة الخطباء  ا ف ــة، فكان معدودًا ا المهنة المنبري ــى أيضًا ــة وتعاط القديم
ــنة )1280هـ()4(، وتوفي  ــن والقراء)2(، كُفَّ بصره)3( في حدود س والذاكري
ــنة )1322هـ(، ونقل جثمانه إلى مدينة النجف الأشرف، ودفن في  بالحلة س

مقبرة وادي السلام)5(.
3� مشايخه:

ــيخ محمد الملّا على يد ثلة من علماء عصره الأفاضل وأفاد منهم  تتلمذ الش
ــيات العلوم ومبادئ اللغة العربية  ونهل من معينهم الطامي، فأخذ عنهم أساس

والأدب فضلاًا عن المعارف الدينية، وفي طليعتهم)6(:
السيد مهدي بن داود الِحلّي )ت 1289هـ(. *

الشيخ حمزة البصير الِحلّي )ت 1296هـ(. *

السيد حيدر الِحلّي )ت 1304هـ(. *

الشيخ حمادي نوح الحلي )1325هـ(.  *

)1( ينظر: شعراء الحلة : 5 / 209 _ 210 .
)2( ينظر: البابليات : 3 / 63 _ 64، شعراء الحلة : 5 / 210 .

)3( ينظر: أعيان الشيعة : 14 / 25، البابليات : 3 / 63 .
)4( ينظر: البابليات : 3 / 63 .

الطليعة من شعراء الشيعة : 2 / 223، أعيان الشيعة : 14 / 25، البابليات : 3 / 63، شعراء الحلة:   )5(
5 / 216، الذريعة إلى تصانيف الشيعة : 9 / 3 / 984، أدب الطف : 8 / 174 .

)6( ينظر: أعيان الشـيعة : 14 / 25، البابليات : 3 / 63، شـعراء الحلة : 5 / 210، أدب الطف : 8 / 
. 174
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4 � مكانته العلمية والأدبية: 

رزق الشيخ محمد الملّا بإمكانية أدبية متميزة وموهبة شعرية فياضة جعلته 
ــعة بين  ــعراء عصره ويحظى بمقبولية جماهيرية واس ا بين ش ا بارزًا يتبوأ موقعًا
أوساط المجتمع الحلي في تلك الحقبة من الزمن، وحسبنا في ذلك ما قيل في 

حقه من شهادات.
ــماوي )ت1370هـ( : ))كان فاضلاًا  ــيخ محمد بن طاهر الس قال عنه الش
ــجم  ا منس ــاعرًا ــريع البديهة، حاد الفكرة، ثاقب الفهم، وكان ش ا، س أديبًا

الألفاظ، حسن التركيب، رقيق المعاني، مكثر النظم(()1(. 
ا مليح الخط لبق  ـــ(: ))كان وراقًا ــال عنه الحجة الأمين )ت 1371ه     وق
ا  ر فأكثر تصرفا في اللفظيات وتفننًا اليد، كف نظم الشعر في صباه، وعمَّ
ــبق  ــأن، واهتدى إلى أنواع لم يس ــا في هذا الش في البديعيات حتى صار رأسًا

إليها وهو مكثر(()2(.
ــيخ محمد علي اليعقوبي )ت 1385هـ(: ))من مشاهير أدباء  وقال عنه الش
الفيحاء وصدور شعرائها المتقدمين ومن شيوخ صناعة الأدب فيها سريع البديهة 

ذكي الخاطر(()3(.    
5 � ديوانُهُ: 

ــألة  ــيخ محمد الملّا يتنبه إلى مس من يمعن  في النظر في المنجز الأدبي للش
ــعري وتنوعه من حيث الأغراض والفنون الشعرية  مهمة وهي غزارة النتاج الش
ــة مجلدات  ــاليب البلاغية المختلفة حتى قارب ديوانه المخطوط)4( خمس والأس

)1( الطليعة من شعراء الشيعة : 2 / 220 .
)2( أعيان الشيعة : 14 / 25 .

)3( البابليات : 3 / 63 .
)4(ينظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة : 9 / 3 / 984 .
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ــين ألف بيت على أكثر رواية، فقد ذكر معاصره الشيخ علي  وجاوز الخمس
ـــ(: ))وهذا الرجل من مكثري النظم يحتوي ديوانه  عوض الحلي )ت1325ه
على نظم فائق وأسلوب رائق، حجم ديوانه يوازي حجم ديوان الرضي، يشتمل 

على عشرين ألف بيت، وكلّه في الأئمة والعلماء(()1(.
ــتمل على ثلاثين  ــماوي: ))له ديوان يش ــيخ محمد بن طاهر الس و قال الش
ــبع رياض في النبي | وفي آله $، وفيه كل أعجوبة من  ألف بيت فيه س

البديع(()2(.
ــدات بالحلة وأكثرها  ــعره خمس مجل ــال الحجة الأمين: ))وجد من ش وق

بخطّه(()3(.
ــيخ محمد الملّا  ــمعه من نجل الش ــيخ محمد علي اليعقوبي ما س وأورد الش
ــعري المخطوط: ))وقد ذكر لي أن الذي يعرفه ويحتفظ به  ــأن ديوانه الش بش
من شعر والده زهاء خمسين ألف بيتٍ وإنه يحتوي على خمس مجاميع بعضها 
ا يدل على أنه كان  ا كما رأيته وبعضها نسخ أولاده ممَّ بخطه، وهو مليح جدًّا

ا من النظم للغاية(()4(. مكثرًا
وقد اشتهر الشيخ الملّا بشعره الولائي الصرف لمدرسة أهل البيت $ فقد 
ا  ــل البيت $ مدحًا ــعره في خدمة مذهب أه ــت الغالبية العظمى من ش كان

.)5( ورثاءًا

)1( شعراء الحلة : 5 / 215 .
)2( الطليعة من شعراء الشيعة : 2 / 220 .

)3( أعيان الشيعة : 14 / 25 .
)4( البابليات : 3 / 64 .

)5( ينظر: الطليعة من شعراء الشيعة : 2 / 220، أعيان الشيعة : 14 / 25، البابليات : 3 / 63 _ 64، 
شعراء الحلة : 5 / 216 .
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الدراسة الموضوعية والفنية

1�� الموضوعات الشعرية:

ا بتعدد موضوعاته وتنوع أغراضه؛  يتميز شعر الشيخ محمد الملّا الِحلّي عمومًا
ا في معظم فنون الشعر التقليدية والمطوّرة وحتى المستحدثة،  إذ وجدناه خائضًا
ــة؛ إذ احتوت  ــد تجلّى ذلك في المخطوطة التي أخضعناها للتحقيق والدراس وق
ــددة تأرجحت بين الموضوعات  ــراض مختلفة وتناولت موضوعات متع على أغ

الدينية والاجتماعية والأدبية والفنية، وهي على النحو الآتي:
 :) 1�� الشعر الولائي )مدائح آل البيت

ا  ــيخ محمد الملّا عمومًا ــع الصدارة في نتاج الش ــعر الولائي موق يحتل الش
ــادة والكم  ــن حيث الإج ــث على وجه خاص م ــوع البح ــة موض والمخطوط
ا من شعره وسخره في خدمة مذهب  ا كبيرًا الشعري، إذ نجده قد أوقف جزءًا
ــيخ الملا  ا من دافع عقائدي، فالش ، انطلاقًا ــاءًا ا ورث ــت  مدحًا ــل البي أه
ا وفاعلاًا في  ا ناجعًا شيعي المعتقد إمامي المذهب يتوسل بالشعر بوصفه سلاحًا
ــيخ محمد الملا قضايا  الدفاع عن المذهب والانتصار للمعتقد، وقد تناول الش
عدة في شعره الولائي أولها مدح النبي الأكرم | وذكر خصاله الحميدة 
ــل به، وطلب العون  والمساعدة في  ــريفة فضلاًا عن التوس وبيان فضائله الش

ــفاعة منه في الآخرة؛ إذ يقول: الدنيا والرحمة والش
ــهَــلُ تُجْ لَا  ــكَ  ــلَائِ عَ ــانِــي  يَعْقِلُ مَــعَ ـــنْ  لِمَ ــانٌ  ــيَ بَ فَــفِــيْــهَــا 
ــانُ الزَبْرِقَ ــرُقُ  يَشْ ــا  نُورِهَ ــي  ــدَلُ فَفِ الَمنْ ــقُ  يَعْبَ ــرِهَا  نَشْ ــي  وَفِ
ــتَقِيْمِ الُمسْ ــجِ  المنِْهَ ــسِ  مُلْبِ ــا  ــلُ فَيَ ــرْفُ ــا يَ ــهَ ـــزٍّ بِ ـــلَ عِ غَـــلَائِ
ــلا فَ ــى  لَّ تَجَ تَمٍّ  ــدْرَ  بَ ــا  ــلُ وَيَ يَأْفَ وَلَا  ــصٍ  بِنَقْ ــامُ  يُسَ
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ــنَ الوَارِدِيْ ــدُرُ  يَصْ ــلاًا  مَنْهَ ــا  ــلُ وَيَ يَنْهَ ــا  مَ ــذَبِ  بِأَعْ ــهُ  عَنْ
ــذِي الَّ ــيْمِ  الوَسِ ــا  يَّ الُمحَ ذَا  ــا  يَخْجَلُ وَيَ ــةًا  طَلْعَ ــى  حَ الضُّ ــمْسِ  بِشَ
ــومٍ بِيَ ــا  للِْبَرَايَ ا  ــافِعًا شَ ــا  ــلُ فَيَ تُذْهَ ــةٍ  مُرْضِعَ كُلُّ  ــهِ  بِ
ــحُ الهُدَى ــاءَ صُبْ ــا ضَ ــوْلَاكَ مَ ــلُ فَلَ الَألْيَ ــا  العَمَ ــلُ  لَيْ ــابَ  انْجَ وَلَا 
ــليِْنَ الُمرْسَ ــرَ  آخِ ــا  يَ ــوْلَاكَ  لُ وَلَ الَأوَّ ــــرِ  الآخِ عَــبَــدَ  مَـــا 
ــذَلُ أُخْ ــلَا  فَ ــرْتُ  انْتَصَ ــكَ  ــلُ لَدَيْ أُهْمَ ــلَا  فَ ــتُ  اعْتَصَمْ ــكَ  وَفِيْ
ــتَهْلَكٌ مُسْ ــرُ  بْ وَالصَّ ــكَ  ــلُ قَصَدْتُ مُثْقَ ــا  الَخطَ ــلِ  بِحِمْ ــرِي  وَظَهْ
ــخُ رِيْ ــاثُ الصَّ ــبٌ أَنْ يُغَ ــلَا عَجَ ــلُ فَ الُمعْضِ ــفَ  وَيُسْتَكْشَ ــكَ  فِيْ
ــئٌ مُنْشِ ــلاًا  عُ ــكُلِّ  لِ ــتَ  ــلُفَأَنْ مَوْئِ ى  ــدًا نَ ــكُلِّ  لِ ــتَ  وَأَنْ

ــن تلك المدائح، فقد مدحه على  ــام أمير المؤمنين  نصيبٌ م وكان للإم
شاكلة مدحه للنبي الأكرم  من حيث التغني بمناقبه وفضائله الشريفة، 
ــاد والصلاح والكرم  ــبل الحق والرش كالزهد والتقوى وهداية الناس إلى س
ــامية عند الله وعند  ــلام والرفعة والمكانة الس ــجاعة والدفاع عن الإس والش
ــفاعة والرحمة والمغفرة  الخليقة، وكذلك من حيث إنهاء القصيدة بطلب الش

منه في الدنيا والآخرة؛ إذ يقول:
ــدَى النَّ ذَا  ــا  عَليًِّا جِي سَنَدْ إنَِّ  قَدْ كَانَ للِاَّ
ــي تِ الَّ ــهِ  أَيَادِيْ ــتْ  أَحَدْ جَلَّ ــنْ  عَ ــى  تَتَنَائَ لَا 
رِي لَنَا جَرْيَ الَحيَا عَدَدْتَجْ ــا  دْنَاهَ لِأَ ــسَ  لَيْ
ــدْكَاسِرَةًا جَيْشَ الَأسَى الَحسَ أَهْلَ  ــةًا  قَاتِلَ
ــةًا ــتْ صَاعِقَ ــدْ نَزَلَ ــذِي عَنْهَا عَنَدْ قَ عَلَى الَّ
ذِي ــعْدِ الَّ رَ السَّ ــا نَيِّ شَدْ يَ يَهْدِي إلَِى نَهْجِ الرَّ
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ــرَى الشَّ ــادَ  آسَ ــدْذَلَلْتَ  أَسَ لِله  ــتَ  أَنْ إذِْ 
2� المديح:

يأتي المديح في الدرجة الثانية بعد الشعر الولائي من حيث الإجادة والكم، 
ــه بمدائحهم إلى  ــاليب القدامى في التوج ــه لا يختلف عن أس ــو في جملت وه
ــتهرة بالصلاح والفضل والعلم والدين،  الشخصيات الدينية والاجتماعية المش
ــجايا النبيلة في  ــدة، وإظهار الس ــزة على ذكر الخصال الحمي ــي مرتك فه
ــيرته، وتعداد المناقب  ــرقة في س ــخصية الممدوح، والجوانب المضيئة والمش ش
الفريدة، واستعراض الفضائل التي تجلّت في شخصيته، كالكرم والسخاء 
ــماحة والحكمة  ــاعدة الضعفاء والس ــجاعة والبطولة والفروسية ومس والش
ــي والالتزام الديني،  ــر, فضلاًا عن النبوغ العلم ــن التدبي ورجاحة العقل وحس
وغيرها من الخصال العربية المعروفة، أما ما يتعلق بالألفاظ والتراكيب، فلا 
ــعراء العرب عبر مختلف العصور،  تختلف عن تلك التي طبعت بها مدائح الش
ــة والجزالة والوضوح، وقد كان الباعث الحقيقي  فهي تمتاز بالقوة والفخام
على تلك المدائح هو التقرب إلى أهل الفضل والزعامة والوجاهة، والرغبة في 

الحصول على رضاهم وتقديرهم وكرمهم.
ومن مديحه قوله يمدح إحدى الشخصيات؛ إذ يقول:

عَطَا ا  مُلْكًا الـــوَرَى  ــكَ  ــلَ ا مَ عَمَّ الَمـــمْـــدُوحُ  ــهِ  ــدْلِ ــعَ كَ هُ 
ـــــدَّ وَسَ دَهُ  ـــــــــدَّ سَ ــهْمَا الُله  سَ ــدَاءِ  الَأعْ ــى  عَلَ دَهُ 
ـــلا ــا عَــلـِـمُــوهُ مِــسْــعَــارَ الَم حَطْمَ ــتَارَ  الَأسْ ــمُ  حَاطِ ــمِ  حِ
ــدَى الهُ ــى  إلَِ ــرُوْرَ  السُّ ــدَى  ــا أَهْ وَلَطْمَ ــا  حَطْمًا ــدَى  العِ ــى  وَإلَِ
وَكَـــمْ ا  ـــــوَادًا أَطْ دَكَّ  ـــى كَـــمْ  مْـــحُ أَدْمَ ــهِ وَالـــرُّ ــامِ ــسَ لِحُ
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صَا الَأرْوَاحَ  دَعَــــــــا  ـــا  سِلْمَاأَمَّ الَأرْوَاحَ  رَأَى  ـــهُ  رِمُ
ــم والفضيلة  ــا إلى جوانب العل ــد القزويني لافتًا ــيد محم ا الس ــال مادحًا وق
والصلاح والتقوى والكرم والحكمة ومساعدة الفقراء والمحتاجين؛ إذ يقول:

القَضَايَا ــعِ  ــطَــالِ مَ ــاحُ  ــضَ ــعِ الــوَسَــائِــلْ إيِْ ــرَائِ مِــصْــبَــاحُ شَ
ــا وَمِنْهَ ــهِ  بِ ــتْ  زَهَ ــالَأرْضُ  ــلْ فَ نَاحِ كُلُّ  ــهِ  فِيْ ــبَ  أَخْصَ ــدْ  قَ
ــا ــدُوقًا ــا صَ ــقًا ــاهُ مُــحَــقِّ ــقَ ــلْ ــلْ تَ ــاطِ ــبَ بِ ــهُ  ــقَّ حَ ـــــزِجُ  يَمْ لَا 
ــي ــالِ ــعَ ــهِ الَم ــالِ ــعَ ــفِ ــــتْ بِ ــلْ تَمَّ وَافِ النَّ ــهُ  تُّ تُمِ ــرْضِ  كَالفَ

ـــيٌّ ـــرِهِ رَضِ ـــصْ ـــةُ عَ مَ ـــلاَّ ــلْ عَ وَفَاضِ ــى  وَمُرْتَضَ ــمِ  بِالُحكْ
ــــدْرِي وَتَ ــا  ــالِمًا عَ ــلُ  ــهَ ــجْ يَ ــلْ لَا  وَجَاهِ ــمٌ  عَالِ ــتَوِ  يَسْ ــمْ  لَ
ــارَتْ أَنَ ــرَةٌ  فِكْ ــهِ  لَمْعَتِ ــنْ  ــلْ مِ ــائِ سَ ــرَّ ــةِ ال ــاهَ ــقَ أَنْـــــوَارَ فَ
ـــزَارٌ ــخَــتْ بِــهِ نِ ا شَــمَ ــدًا ــجْ ــلْ مَ الُموَاصِ ــا  الهَنَ ــتَقْبَلَتِ  واسْ

3� المناجاة والدعاء:

ــكّل هذا اللون من الشعر علامة فارقة في المنجز الأدبي للشيخ محمد  يُش
ــة  ــكل عام، ونجد بصمات واضحة له في المخطوطة موضوع الدراس الملّا بش
ــة والمغفرة  ــاة الله وطلب العفو والرحم ــألة مناج ــق، فقد تجلّت مس والتحقي
ــي الحصول على ثوابه في الدنيا  ــه والرغبة في النجاة من عقابه والطمع ف من
ــيته وتمجيدِهِ  ــد قدرته وقدس ــه ومغفرته وتأكي ــرة والطمع في رحمت والآخ
وتعظيمهِ وإثباتِ وحدانيته وقِدمه على سائر المخلوقات والأكوان، ذلك القِدَم 
ــدٌ من المخلوقاتِ والموجودات في بعض  ــارِكُهُ فيها أح ة التي لا يُش وتلك الأزَليَّ

القصائد والمقطوعات.
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إذ يقول: 
فَأَتَاكَا ــا  الَخطَايَ ــوْفُ  خَ ــهُ  بِحِمَاكَا رَاعَ ا  أَمْنًا الَخوْفُ  ــتَحَالَ  فَاسْ
ا ــتَغْنِيًا مُسْ ــدَا  غَ ــقِ  الَخلْ ــنِ  ــاكَا وَعَ بِغِنَ ــهُ  مِنْ ــرُ  الفُقْ لَاذَ  ــيْنَ  حِ
ــهُ أَعلَنَ ــا  بِمَ ــبِ  الغَيْ ــمُ  ــوَاكَاعَالِ ــرِّ هَ ــهِ مِنْ سِ ــا أُخْفِيْ وَبِمَ
ــتَ تَرَى ــفِ مَا زِلْ طْ ــيْنِ اللُّ ــي بِعَ ــتُ أَرَاكَا لِ ــا زِلْ ــبِ مَ ــيْنِ القَلْ وَبِعَ
ــا مُذْنِبًا ــلْ  عَامِ ــانِكَ  ــاهُ إذِْ رَجَاكَا فَبِاحْسَ ــوفُ رَجَ ــدَلَ الَخ عَ
ــهُ ــتَ ــزَمْ ـــا أَلْ ــكَ بِمَ ــاجِــيْ ــنَ ــيُ كْرِ فِي بَثِّ ثَنَاكَا فَ مِنْ وُجُوبِ الشُّ
مُسْتَيْقِنٍ ـــدَا  نِ ــكَ  ــادِيْ ــنَ ــدَاكَا وَيُ بِنَ ــاهُ  مُنَ ــالَ  نَ ــهُ  إنَِّ

4� الإخوانيات:
ة سواءٌ أكانَ بين الشعراء أم بيَن  لون من الشعر يتناولُ العلاقاتِ الاجتماعيَّ
آخرينَ من المجتمع، وتدورُ موضوعاته وقضاياهُ في جوانب العتاب، والاستدعاء، 
ق، والصداقة، والودّ، وكلّ ما يتعلَّق بالعلاقات  والتهنئة، والاعتذار، والتشوُّ
ــان المؤلفات،  ــباتها الُمختلفة وتقريض القصائد، واستحس ة ومناس الاجتماعيَّ
ــض القضايا النحوية  ــادلات العقلية، وإثارة بع ــات الفكرية، والمج والمطارح
ــرات، والَأوصاف والعتاب،  ــامرات، والمناظ ــة، وحلّ الألغاز،  والمس والفقهي
والتهنئة على تسنم المناصب، والإجازات الدينية، واستعارة الكتب وإهدائها، 
ــعراء والأصدقاء والأهل  ة التي تجري بين الش ــعريَّ ــلات الش فضلاًا عن الُمراس

والأقارب)1(. 
ــيخ الملّا في شعره الإخواني تهنئة الوجهاء  ومن الموضوعات التي طرقها الش
ــيد  ا الس ــفاء من الأدواء التي تلم بهم، ومن ذلك قوله مهنئًا والزعماء على الش

)1( ينظر: مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني : 288، فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين : 267 المعجم 
المفصل في الأدب : 1 / 45، المعجم الأدبي : 1 / 9 . 
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ا القزويني في شفائه من مرض ألَمَّ به؛ إذ يقول: محمدًا

ــفَى الَماجِدَا ــذِي الُجودِ شَ ا لِ ــدَا حَمْدًا وَالَحاقِ ــاذِلَ  العَ ــرَ  فَدَمَّ
دَى ــاجِدَا يَا طِيْبَ فَيْضِ القُدْسِ كَهْفَ النَّ اكِعَ السَ ــهُ الرَّ مِنْ ــفَيْتَ  شَ
ــى نَفَ ــا  لَمَّ ــدِ  الَمجْ ذُو  ــا  ــمَا صَاعِدَا أَكْرَمَنَ ــنِ ذِي عِزٍّ سَ ــقْم ابْ سُ

ــعرية في  ــي والتبريكات الش ــا تقديم التهان ــك الموضوعات أيضًا ــن تل وم
ا الأسرة القزوينية بعرس  الأعراس والمناسبات الاجتماعية، ومن ذلك قوله مهنئًا

السيد حسين القزويني؛ إذ يقول:

ــي هَانِ التَّ إذِْ  ــذِلاًا  جَ دْ  ــرِّ ــائِلْغَ وَسَ ــا  لَنَ ــتْ  بُعِثَ ــا  مِنْهَ
ــرٍ بِشْ ــكُلِّ  بِ ــمْ  لَهُ ــقُ  ــامِلْ فَالَخلْ ــنِ الزَكِيِّ شَ ــرْسُ الَحسَ عُ
ــوْمٌ قَ ــخَــارِ  الــفِ إلَِـــى  ــاوِلْ تُنْمِيْهِ  ــطَ تُ ــمْ  ــدِهِ ــجْ بِمَ سْرِ  للِْنَّ
ــاوَى يُسَ ــلْ  وَهَ ــهُ  يَعْدِلُ ــنْ  ــلْ مَ خَامِ ــانِ  مَ الزَّ ــادِرَةِ  نَ ــي  فِ
ــــهُ بَـــنَـــاٌن ى لَ ــــي نَـــــدًا ــلْ لُجِّ وَاصِ ــنَّ  عَطَاؤُهِ ــمْلِ  للِْشَّ
ــهِ الَمــعَــالِــي ــاتِ ــصِــفَ ــلْزِيْــنَــتْ بِ بِالَأنَامِ ــزَانُ  تُ ــفِّ  كَالكَ

5 � الحكمة: 

الحكمة في مدلولها اللغوي تعني العلم بالأمور والمعرفة والخبرة الكاملة 
لكل ما يجب على الإنسان معرفته، وهي الوليد الشرعي للنظر العقلي)1(.

ــعر العربي، ومن أكثرها  ا من أعرق أغراض الش ــد فن الحكمة واحدًا يع
ــعراء العرب على اختلاف عصورهم، وقد نشأ هذا الفن  ا في دواوين الش ورودًا
ــا القصائد والمقطوعات حتى  ا في ثناي ــع الأغراض الأخرى ومبثوثًا متداخلاًا م
ــتقلة وله أصول  ــه تفرد له قصائد مس ا بذات ا قائمًا ــه وأصبح فنًا ــتقل بنفس اس

)1( ينظر: المعجم المفصل في اللغة والأدب : 1 / 585 .
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وأدبيات وقواعد وشرائط بعينها ويعالج موضوعات خاصة)1(، ومن ذلك قوله:
ــي لنفس الاعْتِذَارُ  بِلَبْسِ مَا  ــسَ  لَيْ ــرُ  وَالَأمْ
ا اعْتِبَارًا ــي  كَفَانِ كَأَمْسِ أَمَا  يَومِي  ذَهَابُ 
ــرِّ نَفْسٌ ــمُ بِالُح قُدْسِ فَلْتَسْ ــرَةِ  حَظِيْ ــى  إلَِ

6 � الغزل: 

ا  ــيخ الملّا المخطوطة بوصفه غرضًا يندرج الغزل في قصائد ومقطوعات الش
ا في ثنايا القصائد والمقطوعات الشعرية، ولذلك يتميز  ا مبثوثًا ــيَّ ا هامش عرضًا
ــي جملته تقليديٌّ صِرفٌ لا يخرج عن  ــعري، وهو ف بالقلّة من حيث الكم الش
ــعراء القدامى في قصائدهم الغزلية، ومن غزله  ــاليب الش ــق العام لأس النس

الرقيق قوله:
ــا نَصَبْنَ ــا  خَيَالهَِ ــفَ  طَيْ ــا  ــلْ يَ الَحبَائِ ــكَ  لَ ــا  أَعْيُنِنَ ــنْ  مِ
مَــــا إذَِا  صَــبَــابَــةًا  ــوَاذِلْ أَزْدَادُ  العَ ــوَى  الهَ ــي  فِ ــي  لَامَتْنِ
ــا حُبًّا ــوبَ  القُلُ ــحَرَ  سَ ــنْ  مَ ــا  ــلْ يَ ــحْرُ بَابِ ــحَّ سِ ــك صَ ــنْ طَرْفِ عَ
ــي طَرْفِ ــتُ  أَجَلْ إذَِا  ــاحُ  ــاحُ جَائِلْأرْتَ ــهِ الوِشَ ــرِ بِ ــي الِخصْ فِ
تَثَنَّى إذَِا  ـــدُهُ  ـــشِ أُنْ ــلُ كَـــمْ  قَائِ ــوْلَ  قَ ــذُّ  فَيَلَ ا  ــكْرًا سُ
ــمُولٌ شَ ــهِ  بِ ــتْ  لَعِبَ ــنْ  مَ ــا  ــمَائِلْيَ الشَ ــذِهِ  هَ ــفَ  أَلْطَ ــا  مَ

7� التاريخ الشعري:

ــقِ جُمَل الحروف، وجُمل  ــتعملُ في تحديدِ زمنٍ ما عن طري ــنٌّ بديعيٌّ يُس ف
ــك بأنْ يضعَ  ة، وذل ــرُفِ الأبجديَّ ة للأح ــة العدديَّ ــاب القيم ــروف هو حس الح
ــبَتْ حروفُها بحساب الجمل اجتَمَعتْ  ــاعرُ في آخر أبياتهِ كلماتٍ إذا حُسِ الش

)1( ينظر: الحكمة في الشعر العربي : 5.
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منها سنوات التاريخ المقصود من ولادةٍ أو بناء أو وفاة أو قدوم وسواها)1(.
ــودة وضمَّ ديوانه  ــلّا بهذا الفن من حيث الكم والج ــاعر الم وقد اهتم الش
ا يدل على ضبطه لها الفن وتمهره وتفننه به هو  مئات التواريخ الشعرية)2(، وممَّ

ابتكاره لأنواع عديدة من التواريخ الشعرية .
ا بناء مسجد الحمراء بالكوفة : فمن تواريخه الشعرية قوله مؤرخًا

ــى تَتَجَلَّ ــجِدٌ  مَسْ ــى  مَتَّ ــنِ  ب بِلَمْعِه لِاْ ــنِ  ــرَيْ ــيِّ ــنَ ال لَمَــعَــاتُ 
فِيْهِ نْعِ  الصُّ حَسَنَ  أَرَانَــا  ــنِ صُنْعِه قَــدْ  ــيَاءِ فِي حُسْ ــنُ الَأشْ مُتْقَ
ــي ــازَ الُمصَلِّ ــرَاءِ فَ ــجِدَ الَحمْ ــهِ مَسْ نَفْعِ ــلَّ  جُ ــي  الُمقْتَنِ ــوَ  فَهْ ــكَ  بِ
ــوهُ خُ أَرِّ ــلاًا  عُ ــوعَ  مَرْفُ ــتَ  ــرَفْــعِــه دُمْ بِ ــيَّ  ــلِ ــعَ ال الُله  أَذِنَ 

8 � الدوبيت: 

ــعراء اللغةَ العامّية  ــتعملَ فيها الش ةِ التي اس ــعريَّ الدوبيت)3( من الفنون الش
بشكلٍ مفرط )4(. ولم يلقَ هذا الفنُّ هوىًا عند أغلبِ الشعراء الِحلِّيين في تلك 
ــلٌ منهم، من أمثال صفيِّ الدين  ــة من الزمن، ولم يَنظِمْ فيه إلّا نزرٌ قلي المرحل
ا موضوعاتهُ، فهي الموضوعاتُ التقليدية  ــين القزويني، أمَّ الِحلِّي والسيّد حس
ــعر العربي العمودي كالغزل والوصف  ــها التي تداولَها الشعراءُ في الش نفسُ

والمدح... إلخ.

)1( ينظر: المعجم الأدبي : 56، وينظر: المعجم المفصّل في اللغة والأدب : 1/ 349 .
)2( ينظر: البابليات : 3 / 68، شعراء الحلة : 5 / 217 .

ة السـبعة : 3، علم القافيـة : 73، الأدب العربي في  )3( تاريـخ آداب العـرب : 3/  127، الفنون الشـعريَّ
العـصر الوسـيط : 139، والمعجـم الأدبي : 112، نحو فهم جديد ومنصـف لأدب الدول المتتابعة : 
1/ 349، والأدب في بـلاد الشـام : 574، والمعجـم المفصل في اللغـة والأدب : 1/ 637، والمعجم 

المفصل في الأدب : 2/ 451 .
)4( ينظر: مقدمة للشعر العربي  : 72 .
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ومن نظم الشيخ الملّا من الدوبيت قوله: 

فَاضَتْ جَدْوَاهُ ــتَ ذِي اسْ ــهِ وَهْوَ الُله جَلَّ الَملكُِ الَّ رَّ بِ ــفَ الضُّ ا كَشَ نَفْعًا
ــسَ لَنَا ــوَاهُ أَو لَيْ ــنْ سِ ــأَلُ مَ ـــاهُ لَا نَسْ إيَِّ إلِاَّ  ــبــدُ  نَــعْ وَلَا  هُ  إلِاَّ

ومن مجزوء الدوبيت قوله من قصيدةٍ مطلعها:

ــلْ ــكَ الَخمَائِ وْضِ تَرُوقُ ــرَّ ــي ال ــادِلْفِ العَنَ ــا  بِهَ ــا  هَزَجًا ــدُو  تَشْ

2� الفنون البلاغية: 

انماز شعر الشيخ محمد الملّا الِحلّي بطغيان الجانب البلاغي عليه بشكل 
كبير، فقد زخرت قصائده ومقطوعاته بالأساليب البيانية وترصعت بالفنون 
ــمة بارزة في شعره وظاهرة فنية  البديعية، فكانت الصور البلاغية المتنوعة س
ــعر واحترافه، ومقدرة كبيرة  لافتة للنظر، مّما يدل على براعةٍ في قول الش
ــاليب البلاغية وصهرها في قالب فني جميل  على التمثل الواعي للفنون والأس
وصياغة أدبية رائعة حتى تبدو عناصر الخلق الشعري برمتها كوحدة عضوية 
ــجمة ومتكاملة فيما بينها، يكمل بعضها بعضا، ويسهم  ــكة ومنس متماس
في تحقيق الهدف الرئيس للكتابة الشعرية، وهو إثارة العواطف والأحاسيس 
ــاركة الوجدانية بين المبدع والمتذوق عن  ــة لدى المتلقي، وتحقيق المش الجمالي
ــرقة، والصور العميقة، والعواطف المتأججة، والأحاسيس  طريق العبارة المش
الصادقة، والأخيلة الفريدة التي تخرج المعاني الذهنية إلى صور حسية، فضلاًا 
ــعرية هي واحدة من أهم المعايير التي يتم في ضوئها  عن ذلك فإن الصورة الش

الحكم على أصالة الأديب وقياس نسبة قابليته الخلاقة وملكته المبدعة)1(.
ومن الفنون البلاغية التي زخر بها شعر الشاعر الملّا: 

)1( ينظر: أساليب البيان في القرآن الكريم : 264 .
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أ � الفنون البديعية:

ــيخ محمد الملّا الِحلّي أنه كان من أكثر  يكاد يجمع أغلب من ترجم للش
ا بالفنون البديعية، حتى  ــعراء الحلة في القرن الرابع عشر من الهجرة شغفًا ش
ــي، فأكثر وابتكر وتفننَّ  ــت الصبغة البديعية وطغت على نتاجه الأدب هيمن
ــذا الفن، لا  ــعراء عصره في ه ا بين ش ا ومرجعًا ــا وإمامًا ــح رأسًا ــوّق وأصب وتف
ا في  ــين: ))فأكثر تصرفًا ــد ولا يدانيه مجتهد، قال الحجة الأم ــه أح يضارع
ــأن واهتدى إلى  ــا في هذا الش ا في البديعيات حتى صار رأسًا اللفظيات وتفننًا

أنواع لم يسبق إليها(()1(.
ــدة تولعه بالبديع وتمهره به قرنه بعضهم بصفيّ الدين الِحلّي، قال  ومن ش
ــيخ اليعقوبي: ))أعاد إلى الفيحاء عهد ابن سرايا صفي الدين حيث سلك  الش
ــعرية، وابتكر في ذلك  ــنات الش ــه في تحري الأنواع البديعية والمحس طريقت
ا من أعلام هذا  ــه علمًا ــا أحد من أئمة البديع.. مّما جعل ــبقه إليه ا لم يس أنواعًا

الفن(()2(.
ــن أبرز الفنون البديعية التي ظهرت في القصائد والمقطوعات المخطوطة  وم

عند الشيخ محمد الملّا هي:
1� الطباق:  

ــي المعنى، بصرف النظر عمّا كان  ــتين ف هو الجمع بين لفظتين متعاكس
ــدف الإيضاح والتقريب  ــبيل الحقيقة أو المجاز به ــذا التضاد اللغوي على س ه

والجمال الفني)3(.

)1( أعيان الشيعة : 14 / 25 .
)2( البابليات : 3 / 63 . وينظر: شعراء الحلة : 5 / 211 _ 216 .

)3( ينظر: أساليب البديع في القرآن الكريم : 253 .
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ومن شواهد الطباق عنده قوله:

ــكَ تَبِعْتَهُمْ ــوَى لَدَيْ ــةِ القُصْ عْفُ فِللِْغَايَ ــا الضَّ تِهَ بِقُوَّ يَقْعُدْ  ــمْ  لَ عَزَائِمُ 
ــاءَتْ عَبِيْدُهُ ــا أَسَ ا إمَِّ دًا ــيِّ ــا سَ طْفُ فَيَ فْقُ وَاللُّ ــانُ وَالرِّ فَعَادَتُهُ الإحِْسَ
رْفُفَهَبْ ليِ غِنًاى لَا أَخْتَشِي الفقْرَ بَعْدَهُ ــوَ آلَائِكَ الطَّ ــدْ مُدَّ مِنِّي نَحْ فَقَ

فقد قابل الشاعر في الأبيات المتقدمة بين )القوة، الضعف(، وبين )الإساءة، 
الإحسان(، وبين )الغنى، الفقر(.

2� الجناس:
     هو أن تتفق الكلمتان في اللفظ بصورة تامة، أو شبه تامة، وتختلفان في 

المعنى)1(.
ومن شواهد الجناس التام عند الشيخ محمد الملّا الِحلّي قوله:

ــدَّ وَسَ دَهُ  ـــدَّ سَ دَهُ عَلَى الَأعْدَاءِ سَهْمَا الُله 
ــد وردت في الموضع الأول بمعنى  ــدده(، فق فالجناس قد وقع في لفظة )س
ــديد والمؤازرة والتأييد الإلهي للإنسان، وجاءت في الموضع الثاني بمعنى  التس

الرماية والتصويب نحو الهدف.
ومن الجناس الناقص قوله:

هُ ــدِ إنِْ يَعْفُ رَبُّ ــوَاتِ العَبْ ــنْ هَفَ ــرَبِّ أَنْ يَعْفُوفَعَ ــو وَللِْ ــدِ أَنْ يَهْفُ فَللِْعَبْ

ــو جناس غير  ــة )يعفو( وه ــة )يهفو( ولفظ ــاعر بين لفظ ــد جانس الش فق
ــاءت الأولى بمعنى  ــكل تام، وقد ج ــام؛ لأن الكلمتان غير متطابقتان بش ت
الخطيئة والزلل والهفوة والتعثر، وجاءت الثانية بمعنى العفو والمغفرة والرحمة 

والمسامحة.

)1( المرجع نفسه : 109 _ 110 .
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3� الاقتباس:

ا من الآيات القرآنية الكريمة أو الأحاديث  هو تضمين النصوص الأدبية بعضًا
ــريفة التي قالها النبي الأكرم | وآل بيته الأطهار $، بطريقة تجعله  الش
ا في نسيجه الداخلي ومتداخلاًا في  ــابكًا ا فيه ومتش ا في الكلام ذائبًا منصهرًا

سياقه العام)1(. 
ومن شواهد الاقتباس عند الشيخ محمد الملا قوله:

ــمٍ ــالَ جَرَائِ ــي جِبَ عَنِّ ــفُهَا  ــفُسَتَنْسِ ــالِ بِهِ نَسْ ــمٍ للِْجِبَ ــوْمٍ عَظِيْ بِيَ
4 � التضمين:

ا لأديب آخر مع  ا أو نثرًا ــعرًا ا من نتاجه الأدبي ش ــو أن يضمن الأديب جزءًا ه
ــوذ على صورته  ا - مأخ ــلاًا أو مقتطعًا ن - كام ــص المضمَّ ــح بأنَّ الن التصري
ــاس دون تغيير أو تعديل أو حذف أو إضافة )2(، وهو  الأصلية من مصدره الأس

مختص بالشعر والنثر دون الكتاب والسنة)3(.
ا البيت المشهور للشاعر البهاء زهير؛ إذ يقول: ومن نماذج التضمين قوله مضمنًا

ــمُولٌ شَ ــهِ  بِ ــتْ  لَعِبَ ــنْ  مَ ــا  ــمَائِلْ)4(  يَ الشَ ــذِهِ  هَ ــفَ  أَلْطَ ــا  مَ
5 � الترصيع:

ــعري، أو الجملة المسجّعة، مع لفظٍ  هو ))مقابلة اللفظ من صدر البيت الش
ا في عجز البيت، أو في الجملة المسجعة التي تلي الأولى((. ا ورويًّا يناسبها وزنًا

)1( المرجع نفسه : 653 .
)2( ينظـر: المعجـم المفصل في اللغة والأدب : 1 / 426، معجم المصطلحـات العربية في اللغة والأدب : 

1/ 108، المعجم المفصل في الأدب : 1 / 261 .
)3( ينظر: أساليب البديع في القرآن الكريم : 654 .

)4( ديوان البهاء زهير : 214 .
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ومن شواهده عند الشيخ محمد الملّا قوله: 

ــذَلُ أُخْ ــلَا  فَ ــرْتُ  انْتَصَ ــكَ  ــلُ لَدَيْ أُهْمَ ــلَا  فَ ــتُ  اعْتَصَمْ ــكَ  وَفِيْ
ــاعر بين  ــعري كلها؛ إذ قابل الش ــع حصل في ألفاظ البيت الش فالترصي

)لديك، وفيك(، وبين )انتصرت، اعتصمت(، )فلا أخذل، فلا أهمل(.

6 � الموازنة:

هي تساوي الفاصلتين أو الفواصل في الوزن دون القافية)1(. 
ومن شواهده عند الشيخ محمد الملّا قوله:

ــفُ فأَسْمَاؤُكَ الُحسْنَى بِهَا يُدْرَكُ الُمنَى وَأَمْثَالُكَ العُلْيَا بِهَا يُؤْمَنُ الَخسْ
ــماؤك، أمثالك(، وبين )الحسنى، العليا(، و  ــاعر بين )أس فقد وازن الش
ــا ألفاظ متماثلة في الوزن  ــف(، وجميعه )يدرك، يؤمن(، وبين )المنى، الخس

دون القافية.
7 � التورية:

ــا القريب فظاهر غير  ــق لفظ له معنيان قريب وبعيد، أم ــي ))أن يطل وتعن
ــد فدلالة اللفظ عليه خفية،  ــود، ودلالة اللفظ عليه ظاهرة، وأما البعي مقص
فيتوهم السامع أنه يريد المعنى القريب والحقيقة أنه يريد المعنى البعيد بقرينة 

تشير إليه ولا تظهره، وتستره عن غير المتيقظ الفطن(()2(.
ومن شواهدها عند الشيخ محمد الملا قوله:

ــبٌ ــلَا عَجَ ــا فَ ــنَتْ ظَنًّا ــكَ أَحْسَ ــابِ ــكَ الكَفَّ ــطَتْ لَ ــا إذَِا بَسَ مِنْهَ
ــا تحمل معنيين الأول ظاهر قريب  ــطت لك الكفا( تورية؛ لأنه فعبارة )بس

)1( ينظر: أساليب البديع في القرآن الكريم : 405 .
)2( المرجع نفسه: 453 .
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ــرعة، وهو نشر أصابع اليد وفرشها ومدها، وهو معنى  يتبادر إلى الذهن بس
ــار الطاعة العمياء  ــراد، والثاني هو خفي بعيد، وهو إظه ــر مقصود ولا م غي
ــك لما يتمتع به من  ــن جانب الناس للممدوح؛ وذل ــولاء والانقياد المطلقين م وال
الوجاهة والزعامة والسطوة والرهبة والاحترام والتقدير والمكانة السامية في 
ــى الذهن، ولا يمكن  ــود الذي لا يتبادر إل ــهم، وهذا هو المعنى المقص نفوس
ــفه وتجليته إلى بالتأمل والفطنة والتفكير وإعمال الذهن؛ لأن  هتكه وكش

الشاعر ورّى عنه وأخفاه وستره بالمعنى القريب.
8 � التقسيم:

ا له أجزاء أو أحكام  وهو استيفاء أجزاء الشيء أي أن يذكر المتكلم أمرًا
ا حتى يستوفيها)1(. مختلفة ثم يقسمها جميعًا

ومن شواهده قوله:
ا يَحُوطُنِي ا وَكَهْفًا خْرُ وَالِحرْزُ وَالكَهْفُذَخَرْتُكَ ليِ حِرْزًا كَ نِعْمَ الذُّ نَّ لِأَ

ا يحوطني(، و )الذخر،  ا(، و )كهفًا فالتقسيم حدث بين )ذخرتك لي حرزًا
الحرز، الكهف(.

 ومنه قوله:
ــاءَتْ عَبِيْدُهُ ــا أَسَ ا إمَِّ دًا ــيِّ ــا سَ طْفُ فَيَ ــانُ وَالرّفْقُ وَاللُّ فَعَادَتُهُ الإحِْسَ

فقد قسم الشاعر الألفاظ )الإحسان، الرفق، اللطف(.
9 � مراعاة النظير:

هو ))الجمع بين أمرين أو أمور متناسبة لا على جهة التضاد، بل على سبيل 
الملاءمة أو الوفاق بحيث يقوي المعنى لكل منها بمعاني الكلمات أو العبارات 

)1( ينظر: المعجم المفصل في اللغة والأدب : 1 / 448 .
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الأخرى وتسمى التناسب والائتلاف والتوفيق والمؤاخاة بين المعاني)1(.
ومنه قوله:

ــتَقِيْمِ الُمسْ ــجِ  الَمنْهَ ــسَ  مُلْبِ ــا  ــلُ فَيَ ــرْفُ ــا يَ ــهَ ـــزٍّ بِ ـــلَ عِ غَـــلَائِ
ــلا فَ ــى  لَّ تَجَ تَمٍّ  ــدْرَ  بَ ــا  ــلُ وَيَ ــأْفُ يَ وَلَا  ــصٍ  ــقْ ــنَ بِ ــامُ  ــسَ يُ
ــوارِدُونَ ال ــدُرُ  يَصْ ــلاًا  مَنْهَ ــا  ــلُ وَيَ يُنْهَ ــا  مَ ــذَبِ  بِأَعْ ــهُ  عَنْ
ــذِي الَّ ــيْمِ  الوَسِ ــا  يَّ الُمحَ ذَا  ــا  يَخْجِلُ وَيَ ــةًا  طَلْعَ ــى  حَ الضُّ ــمْسِ  بِشَ
ــتَهَا قِسْ إذَِا  ــارَ  البِحَ ــالُ  ـــا جَـــــدْوَلُتَخَ ـــهَ ــهِ إنَِّ ــلِ ــائِ ــنَ بِ

ففي الأبيات المتقدّمة قد راعى الشاعر النظير المعنوي في أكثر من موضع، 
ــي البيت الأول حصلت المراعاة والمواءمة بين لفظتي )ملبس، غلائل(، وبين  فف
ــين )نقص، يأفل(،  ــت الثاني بين )بدر، تجلى(، وب ــز، يرفل(، وفي البي )ع
ــي البيت الثالث بين )منهل، يصدر، الواردون، أعذب(، وفي البيت الرابع  وف
ــمس، ضحى(، وفي البيت الأخير بين )البحار،  بين )محيا، وسيم( وبين )ش

جدول(.
ومن التناسب المعنوي قوله:

ــحُ الهُدَى ــاءَ صُبْ ــا ضَ ــوْلَاكَ مَ ــلُ فَلَ ــى الَألْيَ ــلُ العَمَ ــابَ لَيْ وَلَا انْجَ

إذ حدث التوافق المعنوي بين لفظتي )نصب، حبائل( وبين )طيف، خيال(.

10 � لزوم ما لا يلزم: 
ــاعر إلى الالتزام بأكثر مّما هو مفروض عليه في  فن بديعي يعمد به الش
ــرف أو أكثر ليس بلازم التقفية  ويكرره ويلتزم به  ــة فيجيء قبلها بح القافي

)1( أساليب البديع في القرآن الكريم : 421 .
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ا بالشعر، وإنما قد يرد في  في القصيدة أو المقطوعة كلها، وهو ليس مختصًّا
النثر)1(.

ومن شواهده عند الشيخ محمد الملّا قوله، وقد التزم حرف ألف قبل قافية 
الكاف؛ إذ يقول:

فَأتَاكَا ــا  الَخطَايَ ــوْفُ  خَ ــهُ  بِحِمَاكَا رَاعَ ا  أَمْنًا الَخوْفُ  ــتَحَالَ  فَاسْ
ا ــتَغْنِيًا مُسْ ــدَا  غَ ــقِ  الَخلْ ــنِ  ــاكَا وَعَ بِغِنَ ــهُ  مِنْ ــرُ  الفَقْ لَاذَ  ــيْنَ  حِ
ــهُ أَعْلَنَ ــا  بِمَ ــبِ  الغَيْ ــمُ  ــوَاكَاعَالِ ــرِّ هَ ــهِ مِنْ سِ ــا أُخْفِيْ وَبِمَ
ــتَ تَرَى ــفِ مَا زِلْ طْ ــيْنِ اللُّ ــي بِعَ ــتُ أَرَاكَا لِ ــا زِلْ ــبِ مَ ــيْنِ القَلْ وَبِعَ
ــا مُذْنِبًا ــلْ  عَامِ ــانِكَ  ــاهُ إذِْ رَجَاكَا فَبِإحْسَ ــوفُ رَجَ ــدَلَ الَخ عَ
ــهُ ــتَ ــزَمْ ـــا أَلْ ــكَ بِمَ ــاجِــيْ ــنَ ــيُ كْرِ فِي بَثِّ ثَنَاكَا فَ مِنْ وُجُوبِ الشُّ
مُسْتَيْقِنٍ ـــدَا  نِ ــكَ  ــادِيْ ــنَ ــدَاكَا وَيُ بِنَ ــاهُ  مُنَ ــالَ  نَ ــهُ  إنَِّ

ب ��� الفنون البيانية:

1 � التشبيه:

ا أو  ــاركة أمرٍ لأمرٍ آخر بإحدى أدوات التشبيه لفظًا هو ))الدلالة على مش
ــتراكهما في صفة  ا، أو هو عقد مماثلة بين أمرين أو أكثر قصد اش ــرًا تقدي
أو حالة، أو مجموعة من الصفات والأحوال بأداة لغرض يقصده المتكلم(()2(.

ومن شواهده عند الشيخ الملّا قوله في النبي الأكرم |:
ــلَا  فَ ــى  لَّ تَجَ تَمٍّ  ــدْرَ  بَ ــا  ــلُ وَيَ يَأْفُ وَلَا  ــصٍ  بِنَقْ ــامُ  يُسَ  
ــوارِدُونَ  ال ــدُرُ  يَصْ ــلاًا  مَنْهَ ــا  ــلُ وَيَ يُنْهَ ــا  مَ ــذَبِ  بِأَعْ ــهُ  عَنْ  

)1( ينظر: المعجم المفصل في الأدب : 1 / 736 .
)2( أساليب البيان في القرآن الكريم : 206 .
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ــاعر في البيت الأول النور الرباني للرسول الأعظم | في  ه الش ــبَّ فقد ش
ــاه نقص ولا يعتريه  ــطوعه وجماله بالبدر المكتمل في الظهور الذي لا يغش س
ه في البيت الثاني كرم الرسول الأعظم | وجوده وأياديه البيض  أفول، وشبَّ
ا من دون أن  ــذي يرتوي منه الناس جميعًا ــى البرية بالمعين العذب الصافي ال عل

ينضب أو يقل، وهو تشبيه جميل ورائع.
هه في شجاعته الفائقة وقوة  ــبيه قوله في الإمام علي  وقد شبَّ ومن التش
شكيمته ورباطة جأشه في الحروب ودفاعه المستميت في الذود عن الإسلام 
ــلمين، وجهاده الفريد في إعلاء كلمة التوحيد، ومكافحة الكفار،  والمس
ــد الهمام المغوار، الذي أذلَّ الأبطال الشجعان وأذاقهم مرارة  والمنافقين بالأس
ــد الله  ــهيرة “ الإمام علي أس ــران بالارتكاز على المقولة الش الهزيمة والخس
ــخة في المخيال الذهني عند  ــب “ التي تفصح عن صورة الإمام  الراس الغال

أتباع مدرسة أهل البيت $؛ إذ يقول:
ــرَى الشَّ ــادَ  آسَ ــدْذَلَلْتَ  أَسَ لِله  ــتَ  أَنْ إذِْ 

ومنه قوله:
ــي ــالِ ــعَ ــهِ الَم ــالِ ــعَ ــفِ ــــتْ بِ ــهُ الــنَــوَافِــلْ تَمَّ ــتْ ــرْضِ تَمَّ ــفَ كَــال

ه في البيت الأول الصفات النبيلة والخصال الحميدة  إذ نجد الشاعر قد شبَّ
ــدوح التي زانت المعالي، وأكملتها وأعطتها قيمة وفاعلية، بالأنامل التي  للمم
ــهم في  ــف وتكملها وتعطيها أهمية وقيمة، من حيث المظهر وتس تزين الك
ــاعر فلا قيمة للمعالي  ــب رأي الش ــكل الصحيح، وبحس أدائها وعملها بالش
ــن دون صفات الممدوح كما لا قيمة للكف من دون الأنامل، أما في البيت  م
ا لما وجدناه في البيت الأول، فقد شبه الشاعر فعال  ا مقاربًا الثاني فنجد تشبيهًا
ــي أكملت المعالي وأتممتها بالنوافل  ــاته النبيلة الت الممدوح الكريمة وممارس
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ــب المعنى إلى  ــهم في ))تقري ــبيه يس ــي أكملت الفرض الواجب، وهو تش الت
ا ومن ثم فهو ينقل اللفظ من صورة إلى صورة أخرى(()1(. الذهن بتجسيده حيًّا

1� الاستعارة:

ــي الأصل لعلاقة قائمة بين  ــتعمال لفظة في غير ما وضعت له ف ــي ))اس ه
المعنيين: الأصلي والمجازي، وهي علاقة المشابهة مع قرينة ملفوظة أو ملحوظة، 

تمنع من إرادة المعنى الحقيقي الذي وضع اللفظ له(( )2( .
      ومن شواهدها قوله:

ــةٍ طَاعَ ــوَارِ  بِأَنْ ــاءَتْ  ضَ ــمُ  ــفُ قُلُوبُهُ غُلْ ــمُ  قُلُوبُهُ ــوْمٌ  قَ ــا  بَهَ نَّ تَجَ
إذ استعار الشاعر )الضياء( إلى )القلوب( للدلالة على استقرار الدين والحق 
ــة لله تعالى، فكأنها تنورت وأصبحت  ــوخ الإيمان والعقيدة والطاع فيها ورس
ــتعمال مجازي  ــة بالتقوى والبصيرة والصلاح وهو اس عامرة بالإيمان، مضيئ
ــاعر قد  ليس بمعناه الحقيقي؛ لأن القلوب بطبيعتها لا تضيء، كما نجد الش
ــى فاعلية الطاعة،والامتثال لأوامر  ــتعار )الأنوار( إلى )الطاعة( للدلالة عل اس
ــليم المطلق لمشيئته، ودورها المركزي  الله عز وجل والخضوع التام له، والتس
ــان وتطهيره، وإخِراجه من الظلمات إلى النور، والفوز بثوابه  في اصلاح الإنس
العظيم والنجاة من عقابه الوخيم؛ وذلك لأنَّ تلك الفاعلية تشبه بالضبط فاعلية 
ــتعمال مجازي؛ لأن الطاعة لا تضيء،  الضوء بتبديد الظلام وإنهائه، وهو اس

. ا أو قنديلاًا فهي ليست مصباحًا

)1(  المرجع نفسه : 206 .
)2(  المرجع نفسه : 463 _ 464 .
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ومنه قول الشاعر:
ـــــــ ــفْ بِحِمَاهُ واسْ ــبُ ط ــهِ يَا قَلْ وَلُبِّ ــاهُ  رِضَ ــى  إلَِ ــعَ  ـــــ

ــعي( إلى )القلب( للدلالة  ــتعار )الطوفان(، و )الس ــاعر قد اس إذ نجد الش
ــغفه ولهفته الكبيرة إلى لقاء  ــاره وش ــعادته واستبش على فرحته الغامرة وس
ــعي إلى نيل عطفه  ــان في حماه، والس ــه الحقيقية في الطوف ــدوح ورغبت المم
ــتعمال مجازي؛ لأن القلب لا  ــاه، والحصول على جوده وكرمه، وهو اس ورض
ــزء وهو )القلب( وأراد الكل  ــاعر أطلق الج يطوف كالأبدان، ونجد أن الش
ــان(، وفي ذلك إشارة ذكية منه من خلال اختزال المشاعر النبيلة  وهو )الإنس
ــب للدلالة على  ــا للممدوح بالقل ــة الصادقة التي يكنّه ــف الوجداني والعواط
ــامية التي يحتلها الممدوح عنده، فقلبه قبل بدنه  المكانة العظيمة والمرتبة الس

هرع وطاف بحماه من شدة الفرح والسعادة.
ج � الإيقاع الشعري الخارجي:

ــعري بجميع أجزائه، في سياق كُليّ أو في سياقات  هو انتظام النص الش
ــا أو  ا محسوسًا ــياق كلي جامع، يجعل منها نظامًا ــة بحيثُ تلتئم في س جزئي
ا يتصل بغيره من بنى النص الأساسية والجزئية ويعبّر  ا أو خفيًّا ا، ظاهرًا مدركًا

عنها ويتجلّى فيها)1(، وهو يشمل الوزن والقافية:
1� الوزن:   

هو الإيقاع الموسيقي المنتظم من حيث الحركة، والملتئم من حيث النبرات، 
والنغمات، والمتناسب من حيث عدد المقاطع ونوعيتها بين الأشطر في القصيدة 
الناجم عن تفعيلات البحور الشعرية التي يتشكل منها عمود الشعر العربي، 

الايقاع في الشعر الشفاهي بين الداخل والخارج : 6 / 150 .  )1(
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ــلات أو الأجزاء، ويتميز كل بحر  ــف البحر الواحد من عدد من التفعي ويتأل
من الأبحر الشعرية بنوع معين ومحدد من التفعيلات لا يحيد عنها الشاعر في 

القصيدة كلها إلّا بما سمح له من زحافات وعلل)1(.  
ــة تنوع الأوزان  ــعرية عنده بصبغ ــتملتِ القصائدُ والمقطوعاتُ الش وقد اش
ــعر العربي قصيرها  ــم بحور الش ــتملت على معظ ــعرية وتعددها، إذ اش الش
ــريعها قديمها ومستحدثها، وبشكل  وطويلها كاملها ومجزوئها بطيئها وس
ــريعة والمجزوءة  عام فقد مالت قصائده ومقطوعاته إلى البحور الخفيفة والس
والراقصة والقصيرة أكثر من غيرها فقد تأرجحت بين المجتث، والمتقارب، 

والرجز، والسريع والخفيف فضلاًا عن الدوبيت.
ــتهل قصيدته بشطر  ــعره، وهي أن يس كما نجد ظاهرة التخميس في ش
ــن نظمه ملائمة له في الوزن والقافية  ــطر م من نظم غيره ثم يرفده بثلاثة أش
ــي تخميس آخر إلى نهاية  ــطر الأول، ثم يعيد ذلك ف ــم يختم ذلك بعجز الش ث
القصيدة، فيحصل على خمسة أشطر ويجب أن يكون الشطر الأول والشطر 
ــميط  ا والقافية اللازمة التي تتكرر في التس ــر في البيت الأول مصرعًا الأخي

تسمى عمود القصيدة)2(.
ا أبيات الشاعر عبد الباقي أفندي  ــواهده في التخميس قوله مخمسًا ومن ش

العمري في مدح الإمام أمير المؤمنين ؛ إذ يقول:
ــا ــتْ هُدَاهَ ــاءُ ألْفَ ــمِكَ الَأنْبِيَ ــا بِاسْ مُنَاهَ ــتْ  نَالَ ــاءُ  الَأوْصِيَ ــكَ  وَبِ
ــا ــتَ أَبَاهَ ــثُ كُنْ ــاكَ حَيْ ــهَ فَدَعَوْنَ لطَِ ــتَ  أَنْ ــاءِ  الَأوْصِيَ ــا  أَبَ ــا  يَ

هِ وَأَخُوهُ  صِهْرُهُ وابْنُ عَمِّ

)1( ينظـر: المعجـم المفصـل في اللغـة والأدب : 2 / 1305، المعجم المفصـل في الأدب  : 162 _ 163، 
المعجم الأدبي : 47، موسيقى الشعر العربي : 57 .

)2( ينظر: المعجم المفصل في الأدب : 1 / 234، المعجم المفصل في اللغة والأدب : 1 / 368 .
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2 � القافية:   

ــة من الحروف والحركات والأصوات التي تتكوّن في أواخر  هي مجموع
ا  ــكل مقطعًا ــدة أو المقطوعة، تش ــن القصي ــعرية م ــطر الش الأبيات أو الأش
ــاعر في البيت الأول، ويكرره في نهايات  ا يرتكز عليه الش ا واحدًا ــيقيًّا موس

أبيات القصيدة كلها مهما كان عددها)1(.
ــن حيث كونها  ــد الملا عن الوزن م ــيخ محم ــم تختلف القافية عند الش ل
متنوعة ومتعددة؛ إذ تلوّنت بين القافية المتحركة المطلقة وبين القافية الساكنة 
ــة من حيث العدد، كما نجد  ــدة، لكن الأولى كانت أكثر من الثاني المقي
ظاهرة تنوّع القوافي ماثلة عنده، إذ لم يكبل موهبته الشعرية بأصفاد القافية 
ــعري الذي يريد  ــاول اصطفاء القافية الملائمة للغرض الش ــدة، وإنما ح الواح
الكتابة فيه، فضلاًا عن انسجامها مع باقي عناصر عملية الخلق الشعري في 
ا عنده، وعلى  ــر القوافي حضورًا ــدة عضوية، وكانت قافية )الدال( أكث وح

النحو الآتي:
القافية                                         عدد القصائد والمقطوعات
1 ـ الدال                                                                       3

2 ـ الفاء                                                                        2 
3 ـ الهاء                                                                         2
4 ـ الكاف                                                                    2
5 ـ اللام                                                                         2
6 ـ الميم                                                                          1

)1( ينظر: موسـيقى الشـعر : 244، موسـيقى الشـعر العربي قديمـه وحديثه : 168، المعجـم المفصل في 
الأدب : 2 / 698 .
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7 ـ الراء                                                                        1
8. الباء                                                                          1
9. العين                                                                         1

10. السين                                                                      1   

وصف المخطوطة 
ــدة، عثرنا عليها في  ــخة واح ــا في تحقيق هذه المخطوطة على نس اتكأن
ــة برقم )1873(، وهي عبارة  ــلامي في قم المقدس مركز إحِياء التراث الإس
ــر تحت عنوان )ملحق  ــعرية صغيرة تقع ضمن مجموعة أكب ــن مجموعة ش ع
ــل في أحوال آل محيي الدين( جمع فيها بعض القصائد والمقطوعات  أمل الآم
ــيخ محمد الملّا الِحلّي )ت1322هـ( وترجم له بشكل مختصر،  الشعرية للش
ــعرية  ومن حيث طبيعة الموضوعات التي عالجها وكذلك من حيث الفنون الش
ــا، وقد بلغ عدد  ــص الفنية التي انماز به ــدع فيها فضلاًا عن الخصائ ــي أب الت

القصائد والمقطوعات الواردة في المخطوطة حوالي ست عشرة.
ــان، فيكون عدد  ــبع أوراق في كل ورقة صفحت ــخة تقع في س وهي نس
ــطر ما بين  ــرة صفحة، وفي كل صفحة يتراوح عدد الأس صفحاتها أربع عش

ا. خمسة عشر إلى ستة عشر سطرًا
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منهج التحقيق 
يرتكز مَنهَجُنَا في تحقيق القصائد والمقطوعات المخطوطة على ما يأتي:

ا يساعد في كشف الدلالة وعدم التباسها.  ضبط النَّصِّ ضبطًا 	v

ــع المصادر الأخرى  ــد والمقطوعات المخطوطة م ــة بعض القصائ مقابل 	v
ــعر وترجيح  التي وردت فيها ومن ثم  ذِكْر الاختلافات الحاصلة في رواية الش
ــارة إلى باقي الروايات في  الرواية التي نعتقد بصحتها وإثباتها في المتن والإش

الهامش.
ــح المفردات الغريبة والغامضة في الهامش بالاتكاء على معاجم  توضي 	v

اللغة.
التنبيه على بعض الاشتباهات والأخطاء الواردة في المصادر. 	v

الإبقاء على ترتيب القصائد والمقطوعات الواردة في المخطوطة. 	v
ترقيم كل نص سواء أ كان قصيدة أم مقطوعة برقم خاص. 	v

تصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية الواردة في النسخة وإثبات الصواب  	v
والإشارة إلى ذلك في الهامش على وفق قواعد الإملاء العربي الحديثة .

ــاص الموجود في بعض الأبيات  ــارة إلى الاقتباس والتضمين والتن الإش 	v
وإرجاعها إلى مصادرها وتخريجها.

ا وإثبات اسم البحر الشعري. تقويم البيت عروضيَّ 	v
ترجمة الشخصيات الواردة في المخطوطة بالرجوع إلى مصادر ترجمتها  	v

فضلاًا عن توضيح بعض الأماكن والمواضع التاريخية.
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ــى من المخطوطة الصفحة الأول
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قُ النصُّ الُمحَقَّ

ٱ ٻ ٻ

ــتريّ أصلاًا ، والحليّ  ــين بن)3( نور علي الشوش محمد بن)1( حمزة بن)2( حس
ا ومحلاًّا ولد عام رجع عسكرِ علي باشا)4( من المحمرة)5( وتوفي في شهر  مولدًا
جمادي الثاني من السنة الثانية والعشرين بعد الثلاثمئة والألف)6( وله من النظم 
ــين ألف بيتٍ وله اليد الطولى في نظم غير القريض  والنثر ما يزيد على خمس
في جميع فنونه، وفي آخر أيامه جعل أكبر مقاصده النظم في العرفان ومدح 
ــلام(، وله فيهم  ــم )عليهم أفضل الصلوات والس ــي o والأئمة وأبنائه النب
ــيما في رثاء الحسين  فإنِه استقصى الحروف مرتين  الرثاء الكثير ولاس

)1(  في الأصل )ابن( .

)2(  في الأصل )ابن( .

)3(  في الأصل )ابن( .
)4(  علي باشا : علي رضا باشا أو كما كان يسمى بعلي باشا هو أول الولاة الذين حكموا بغداد بعد القضاء 
عـلى حكـم المماليك في العراق في سـنة 1831م ، وقد دامت مدة ولايته عـلى بغداد نحو أحدى عشرة 
سنة، ما بين عامي  1831 م إلى عام 1842 م وتمثل ولايته بداية عهد جديد في العراق هو عهد العودة 
إلى طاعة الدولة العثمانية بعد سـنين من الحكم شـبه المستقل عن حكم الدولة العثمانية، وكان من أهل 
مدينة طرابزون الواقعة على البحر الأسود ويعد أحد اتباع الطريقة البكتاشية  وقد قام بعد وصوله إلى 
بغداد بتصفية ما تبقى من المماليك الموجودين في العراق وذلك بالقيام بمذبحة شاملة(. ينظر: لمحات 

اجتماعية من تاريخ العراق الحديث: 2 / 82 _83 .
)5(  المحمرة : مدينة إيرانية شهيرة تقع في إقليم خوزستان )الأحواز( جنوب غرب إيران قريبة من الحدود 

العراقية الإيرانية .
)6(  ينظر: الطليعة من شـعراء الشـيعة : 2 / 220 _223، أعيان الشـيعة : 14 / 25 _ 31، البابليات : 
3/ 63 _71، شـعراء الحلة : 5 / 209 _225، الأعلام : 7 / 110، الذريعة إلى تصانيف الشـيعة: 
9 / 3 / 984، أدب الطـف : 8 / 174 _ 181، معجـم المؤلفـين العراقيـين : 3 / 242 . وقد ورد 

لقبه في المصادر كلها )التستري( .

الصفحة الاخيرة من المخطوطة
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ــر، نظم بديعية في  ــن النظم في البديع الكثي ــا في رثائه  وله م أو ثلاثًا
ا زيادة على ما ذكره أئمة البديع، وجعل  ــرع فيها أنواعًا مدح النبي o، اخت
ــهل من نظم غيره، وهو  التاريخ من جملة أنواعه وكان نظم التاريخ عنده أس
ــار الألفاظ النقية حتى  ــن النظم والنكات والصياغة واختي مكثر فيه بحس
ــخٌ والعجزُ تاريخٌ، والقصيدة من الثلاثمئة  نظم قصائد متعددة، الصدرُ، تاري

ا فأما ما نظم في العرفان من جملة قوله : إلى المئة إلى التسعين بيتًا
]1[

]الطويل[ 
مْأَى يَفِيْضُ لَهُ وَكْفُ)1( نَدَاكَ عَلَى الظَّ

ــتِهَا اللَّهْفُ ــنْ حُشَاشَ ــهِ مِ ــرُدُ فِيْ فَيَبْ
أَهْلُهُ ــرَفُ  يُعْ ــانِ)2(  بِالعِرْفَ ــبُكُ  وَحَسْ

ــفُ نُحْ ــمْ  وَأَبْدَانُهُ ــرٌ  صُفْ ــمْ  فَأَلْوَانُهُ
ــمْ تَبِعْتَهُ ــكَ  لَدَيْ ــوَى  القُصْ ــةِ  فِللِْغَايَ

عْفُ  ــا الضَّ تِهَ بِقُوَّ ــدْ  يَقْعُ ــمْ  لَ ــمُ  عَزَائِ

)1( وكف : انصب، سال، انسكب قطرة قطرة .
)2( العرفان : هو أحد المصطلحات الإسـلامية المسـتعملة في ميدان التصوف الإسـلامي وهو مبدأ فكريّ وعميق 
يشـير إلى العلـم بالله من حيث صفاته وأسـمائه ومظاهـره وتجلياته وأحوال المبدأ والمعـاد وحقائق العالم وكيفية 
رجوعها إلى حقيقة واحدة التي هي الذات الإلهية المقدسـة، ومعرفة طريق السـلوك والمجاهدة لتحرير النفس 
من كل القيود لاتصالها بمبدئها واتصافها بنعت الإطلاق والكلية، والمنهج العرفاني يرفض الاستدلال العقلي 
رفضًـا قاطعًا في الكشـف عن حقائـق الوجود لاعتماده على مشـاهدة الحقائق على ما هي عليـه ولا يرى الفهم 
والإدراك العلمي الحصولي كمالًا  للإنسان، والغاية من العرفان الإسلامي هي التعرف على الله  في ضوء هداية 
الأنبياء والرسـل والكتب السـماوية أو ارشـاد الأوصياء والأئمـة والأولياء بمعارفهم الحكيمـة. ينظر: جدلية 

العلاقة بين التصوف والعرفان في الإسلام : 72 .  
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ــهُ ــكٍ وَقَفْتَ ــوا)1( إلِاَّ لِمُلْـــ ــا دَرَجُ فَمَ
ــوْمِ وَالوَقْفُ  رْجُ للِْقَ ــابَ الدَّ عَلَيْهِمْ فَطَ

ــةٍ طَاعَ ــوَارِ  بِأَنْ ــاءَتْ)2(  ضَ ــمُ  قُلُوبُهُ
ــفُ)3(  غُلْ ــمُ  قُلُوبُهُ ــوْمٌ  قَ ــا  بَهَ نَّ تَجَ

ــدُهُ عَبِيْ ــاءَتْ  أَسَ ــا  إمَِّ ا  دًا ــيِّ سَ ــا  فَيَ
طْفُ  ــقُ وَاللُّ ــانُ وَالرّفْ ــهُ الإحِْسَ فَعَادَتُ

ضَتْ)4( حَّ ــهِ القُلُوبُ تَمَ ذِي فِيْ هَوَاكَ الَّ
حْفُ  تِ الصُّ ــرَ فْحِ بُشِّ حْضِ الصَّ لَهُنَّ بِمَ

ــهِ فَضْلِ ــرَادُ)5(  أَبْ ــوُّ  وَالَمدْعُ ــكَ  دَعَوْتُ
ارَيْنِ زَاهِيَةٌ تَضْفُو)6(  عَلَى الَخلْقِ فِي الدَّ

ــةٌ عَظِيْمَ ــكَ  فِيْ ــالُ  وَالآمَ ــكَ  دَعَوْتُ
ــهُ خَلْفُ  ــنِّ لَيْسَ لَ ــمِ الَم ــدُ عَظِيْ وَوَعْ

ــفِ)7( أَقْبَلَتْ ــامُ بِالَخسْ ــكَ وَالَأيَّ دَعَوْتُ
ــو  يَصْفُ لَا  ــيَ  عَيْشِ أنَّ  ــتْ  وَظَنَ ــيَّ  إلَِ

ــنَى بِهَا يُدْرَكُ الُمنَى ــمَاؤُكَ الُحسْ فَأَسْ
ــفُ  ــا بِهَا يُؤْمَنُ الَخسْ ــكَ العُلْيَ وَأَمْثَالُ

)1(  درجوا : اشتهروا وشاعوا واعتادوا .
)2(  في الأصل : "ضائت" ،ولعله خطأ من الناسخ .

شْدَ ، كأنَّ عليه غلافًا . )3(  غلف قلبُه : غوى ، لم يتَّبع الرُّ
)4(  تمحضت : محضََ فلانًا الوُدَّ أو النُّصْحَ : أَخلصَه إيِاه .

)5(  أبراد : جمع بردة وهي كساء مخطط يلتحف به .
)6(  تضفو : ضفا الثوب طال وسبغ .

)7(  الخسف : النقص .
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هَا ــيْنِ أَعُدُّ ــابِ اليَمِ ــنْ لِأَصْحَ ــا مَ فَيَ
ــا الوَصْفُ  ــدْسٍ لَا يُحِيْطُ بِهَ مَنَازِلَ قُ

ا يَحُوطُنِي ا)1( وَكَهْفًا ذَخَرْتُكَ ليِ حِرْزًا
ــرْزُ وَالكَهْفُ خْرُ وَالِح ــكَ نِعْمَ الذُّ نّ لِأَ

ــي الفَقْرَ بَعْدَهُ فَهَبْ ليِ غِنًاى لَا أَخْتَشِ
رْفُ ــكَ الطَّ ــوَ آلَائِ ــدَّ مِنِّي نَحْ ــدْ مُ فَقَ

نِي ــا بِأَنَّ ــرِ عِلْمًا هْ ــرْبُ الدَّ ــمَ كَ ليَِعْلَ
نْتُ أَنَّ الكَرْبَ يَعْقُبُهُ الكَشْفُ)2( تَيَقَّ

ــا ــوْزَ وَالهَنَ ــبُ الفَ ــهِ يَجْلِ ــكَ فِيْ فَنَعْتُ
وَتُسْتَأْصَلُ البَلْوَى وَيَنْدَمِلُ)3( القَرْفُ)4( 

أَرِيْجُهَا)5( ــاتُ  نَ البَيِّ ــاتُ  كَمَ الُمحْ لَكَ 
ــلُ)6( القَرْفُ  ــى وَيَنْدَمِ ــهِ تُنْعَشُ الَموْتَ بِ

ــي تِ ــلُ الَّ سُ ــهُ الرُّ ــا حَمَلَتْ ــتُ بِمَ حَلَفْ
ــمْ يُنْحَتُ)7( الِحلْفُ  بَعَثْتَ بِأَحْكَامٍ وَلَ

حرز : الحصن، الذخر، الصون، الحفظ .  )1(
)2( في البيت تناص مع البيت المشهور لهدبة بن خشرم العذري الذي يقول :

ــهِ  فِيِ ــيْتُ  أَمْسَ ــذِي  الَّ ــرْبُ  الكَ ــى  ــبُ عَسَ ــرِي قَ فَــــرَجٌ  وَرَاءَهُ  ـــكُـــونُ  يَ  
    ينظر: ديوان هدبة بن خشرم العذري : 59 .

)3( يندمل : أندمل التَحَمَ وأَخَذَ في البُرءِ والشفاء .
)4( القرف : الوباء والنُّكْسُ في المرض .

)5( أريجها : رائحتها الزكية العطرة .
)6( يندمل : يشفى ويطيب .

)7( نحت : نحَت الكلِمةَ : أخَذها وركبها من كلمتين أو كلمات .
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ــمٍ جَرَائِ ــالَ  جِبَ ــي  عَنِّ ــفُهَا  سَتَنْسِ
ــفُ)1( ــهِ نَسْ ــالِ بِ ــمٍ للِْجِبَ ــوْمٍ عَظِيْ بِيَ

ــرَةٍ بِنَظْ ــوفِ  العَطُ ــيْنُ  عَ ــي  وَتَلْحَظُنِ
جْفُ)2( حْمَةِ العُظْمَى بِهَا يُكْشَفُ السِّ عَنِ الرَّ

ــهُ ــو رَبُّ ــدِ أَنْ يَعْف ــوَاتِ العَبْ ــنْ هَفَ فَعَ
ــو  يَعْفُ أَنْ  ــرَبِّ  ــو وَللِ يَهْفُ أَنْ  ــدِ  فَللِْعَبْ

]2[
وقال فيه :                                                                ]الكامل[ 

ــا وَقْفًا ــا  جَعَلْتَهَ ــكَ  عَلَيْ ــسٌ  ــتْ زُلْفَى)3(نَفْ بَ ــدَكَ قُرِّ ــعِدَتْ وَعِنْ سُ
ــهُ تُ مَحَلَّ ــا  مِنْهَ ــوَى  الهَ ــلَّ  ــا وَصْفَا حَ ــي لَهَ انِ ــنِ الدَّ ــمَتْ عَ فَسَ
ــدْ وَقَ ــاةِ  الَحيَ ــيْنَ  عَ ــا  ــاأَوْرَدْتَهَ هْفَ اللَّ ــائِهَا  أَحْشَ ــنْ  مِ دْتَ  ــرَّ بَ
ــدَرٌ كَ ــا  صَفْوَهَ ــازِجُ  يُمَ ــى  ــتْ كَأْسَ الهَنَا صَرْفَاأَنَّ وَقَدْ احْتَسَ
ا ــا فَمِنَ الكَرِيْمِ اسْتَرْفَدَتْ)4( كَرَمًا ــتَقْبَلَتْ لُطْفَ ــفِ اسْ ــنَ اللَّطِيْ وَمِ
ــرَفٍ شَ ــيْ  غَايَتَ ــكَ  بِحُبِّ ــتْ  ــا بَلَغَ العَطْفَ ــا  لِمَدَاهُمَ ــتْ  ثَنَ ى  ــدًا وَهُ
ــوعُ لِمَنْ ــقَّ لَهَا الُخضُ ــتْ وَحَ ــىخَضَعَ تَخْفَ لَا  ــوَاهُ  بِهَ ــا  أَحْوَالُهَ

)1( اقتباس من الآية القرآنية الكريمة : ﴿ک ک گ گ گ گ ڳ﴾ . طه : 105 .
ين المقرونَين ، بينهما فُرْجَةٌ . تْرَ )2( السجف : ما يستر به أو أَحدُ السِّي

)3( زلفى : التقرب والدنو .
استرفدت : طلبت المعونة والعطاء .   )4(
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أَرَجٌ)2( ــهُ  لَ ــا  حُبًّا  )1( ــتْ ضَ حَّ ــا)3(وَتَمَ ــا عَرْفَ بَ ــارِيَةِ الصِّ ــدِي لسَِ يَهْ
ــوَتْ وَغَدَتْ ــلْوَتِهَا طَ ــفِ سَ حْفَا)4(وَلصُِحْ ــرُ الصُّ ــكَ تَنْشُ ــا لَ ــا بِهَ مِمَّ
ــدِهِ وْعِ بِمَ ــا  عَيْنَيْهَ ــرَّ  ــافَأَقَ ــدَهُ خُلْف ــرِفُ وَعْ ــسَ يَعْ ــنْ لَيْ مَ
ــإذَِا ــى)5( فَ ــا ضَنًا زِدْهَ ــا  طَبِيْبَهَ ــفَىأَ  يَشْ دَاؤُهَا  ــمِكَ  فَبِاسْ مَرِضَتْ 
ــتِهَا بِوَحْشَ ــا  لَهَ ــسُ  الَأنِيْ ــتَ  ــاأَنْ خَفَّ ــا  حِلْمُهَ إنِْ  ــا  هَ وَمُقِرُّ
ــاحَتَهَا سَ أَمَّ  إنِْ  ــي  تَمِ تَحْ ــكَ  ــابِ زَحْفَ ــا  خُطُوبِهَ ــلُ)6(  رَعِيْ ــا  يَوْمًا
تُهَا ــرَّ مَسَ ــا  فَلَهَ ــا  ــىأَكْرَمْتَهَ ــى يُنْفَ ــتُ وَالَأسَ ــدَاكَ)7( تَثْبُ بِنَ
ــذْ فُطِرَتْ خَذَتْكَ مُ ــي اتَّ تِ ــيَ الَّ ــا كَهْفَافَهِ لَهَ ــا  ــفَ مَنْعَتِهَ ــا كَهْ يَ
ــى وَإلَِ ــتْ  لَ عَوَّ ــلِ  الُمؤَمًّا ــى  ــاوَعَلَ رْفَ الطَّ تْ  ــدَّ مَ لِ  ــوَّ الُمخَ ــنَنِ  مِ
ــوِ ذَرَى)8( الُمنَى عَرَجَتْ)9( ــى قَطْفَاوَغَدَاةَ نَحْ ضَ ــرَ الرِّ ــهِ زَهْ ــتْ بِ قَطَفَ
إذَِا ــانِ  مَ الزَّ ــدُ  كَيْ ــا  هَ ضَرَّ ــا  ــفَامَ ــهِ خَسْ ــامَهَا)10( بِصُرُوفِ ــا سَ مَ
ــةٍ عْرِفَ بِمَ ــرِيْرَتُهَا  سَ ــتْ)11(  ــفَاعَبِقَ نَسْ ــا  عَنَائِهَ ــالَ  جِبَ ــفَتْ  نَسَ
ــبٌ ــلَا عَجَ ــا فَ ــنَتْ ظَنًّا ــكَ أَحْسَ ــابِ ــكَ الكَفَّ ــطَتْ لَ ــا إذَِا بَسَ مِنْهَ

)1(  تمحضت : أخلصت في الحب .
)2(  أرج : فاحت منه رائحة طيبة .

)3(  عرف : الرائحة الطيبة .
)4(  اقتباس من الآية القرآنية الكريمة : ثن ڄ ڃ ڃ ثم . التكوير : 10 .

)5(  ضنى : المرضُ أَو الُهزالُ الشديد .
جال ، أَو الخيل . )6(  الرعيل : الجماعةُ القليلة من الرِّي

)7(  نداك : عطائك، جودك، كرمك . 
)8(  ذرى : من الذروة وهي أقصى مرتبة وأسماها وأعلاها .

)9(  عرجت : صعدت وارتفعت .
)10( سامها : أذاقها .

)11( الزر عبقت : فاحت منها رائحة زكية وانتشرت .
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ــةٍ ثَاقِبَ ــنَاءِ)1(  بِسَ ــتَبْصَرَتْ  ــدْسِ لَا تُطْفَى فَاسْ ــارِقَاتِ القُ ــنْ شَ مِ
ــا ــدِي)2( مِنَحًا تَ ــكَ الُمجْ إلَِيْ ــى  ــفَا وَافَ ــهُ كُرُوبَهُ كَشْ ــفْنَ عَنْ يَكْشِ
ــائِلُهُ سَ ــؤُولَ)3(  الَمسْ ــتَعْطَفَ  ــا وَاسْ ــؤْلِ وَالعَطْفَ ــى بِالسُّ ــرَأَى الُمنَ فَ
ــهُ لَ ــنَ  قُلْ ــالِ  الآمَ ــائِرُ  ــىفَبَشَ فَ تَجْ لَا  ــهِ  فِيْ ــلٍ  بِوَصْ ــرَى  بُشْ
دِهِ ــيِّ بِسَ ــا  أَدْرَكَهَ ــدُ  ــتَكْفَى فَالعَبْ اسْ قَدِ  وَبِالكَافِي  ا)4(  إرِْبًا

]3[
وقال في بحر الدوبيت :                                                ]الدوبيت[

فَاضَتْ جَدْوَاهُ ــتَ ذِي اسْ ــهِ وَهْوَ الُله جَلَّ الَملكُِ الَّ رَّ بِ ــفَ الضُّ ا كَشَ نَفْعًا
ــوَاهُ أَو لَيْسَ لَنَا ــأَلُ)5( مَنْ سِ ــاهُ لَا نَسْ إيَِّ إلِاَّ  ــدُ  نَعْبـــــ وَلَا  هُ  إلِاَّ

]4[
فية:                                                                    ]الدوبيت[ 

ــرِ ــهِ)6( وَالبَصَ ــبِ صَبِّ ــاغِلَ قَلْ ــا شَ يَ
ــذَاكَ)7( العَطِرِ  ــاهُ فِي شَ ــتَ حَشَ حْ رَوَّ

)1(  سناء : الضوء الساطع .
المجتدي : طالب العون والمساعدة .  )2(

في الأصل : »المسئول« .  )3(
إرب : قطعه عضوًا عضوًا .  )4(

في المخطوطة : "نسئل" ، ولعله خطأ من الناسخ ، والصواب ما أثبتناه في المتن .  )5(
صبه : العاشق له والولهان به .  )6(

)7(  ذاك : قوة الرائحة الطيبة .
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ــليَِةًا تَسْ ــهُ  قَلْبُ ــهُ  مِنْ ــاوَلَ  حَ إنِْ 
ــدَى الكُبَرِ( )1( هَا لَإحِْ ــكَ )إنَِّ عَنْ حُبِّ

]4[
وقال:                                                            ] مجزوء الكامل[ 

ــهِ ــبِّ ــحُ ــهِ شَـــغَـــفَ الـــفُـــؤَادُ بِ ــبِّ ــصَ ــمُ بِ ــيْ ــلِ ــعَ ـــــوَ ال وَهْ
َ ــينَّ ــبَ ــهِ تَ ــتِ ــاعَ ــطَ ــا بِ ــكًا ــلِ ـــهِ مَ ـــرْبِ ـــهُ مِـــــنْ حَ ـــمَ ـــلْ سِ
ــدَا ــهِ ـــيْنِ ال ــي عَ ــهُ فِ ــرَتْ ــضَ ــهِنَ ــبِّ ــحِ ــــيْنَ قَـــلْـــبِ مُ يَـــةِ عَ
ــو ــفَ ــا وَاصِ ــهِ فَـــــرَأَتْ عَــظِــيْــمًا بِ ــا  ــمًا ــلْ عِ ــــطْ  تُحِ لَـــمْ  هُ 
نَفْــ ــلِّ  كُ ــرَةُ  ــسْ حَ جَنْبِهِ سَتَطُولُ  فِي  طَــتْ  فَــرَّ ــــــسٍ 
ــكَ الـــبِـــشَـــارَةُ يَـــا قُــلُــو ــلَ ــهِ فَ ــبِّ ــحُ بِ ـــيْنَ  ـــصِ ـــلِ الُمخْ بَ 
ـــنْ عِــرْفَــانِــهِ ــكِ مِ ــيْ ــلَ ــعَ ــهِفَ ــبِ ــهْ ـــةُ شُ ـــعَّ ـــتْ أَشِ ـــرَقَ شَ

ْ واحـــ إلِاَّ  يَــحْــتَــجِــبْ  حُجْبِهِ لَـــمْ  مِــنْ  اغْــتَــدَتْ  ـــشَاكَ 
واسْـــــ بِحِمَاهُ  طُفْ  قَلْبُ  ــهِ يَا  ــبِّ وَلُ رِضَـــاهُ  ـــى  إلَِ ـــــعَ 
تَلَطْــــ الَمرْضَى  ــى  إلَِ مَنْ  هِ يَا  طِبِّ فِي  ا  شَافِيًا ــــــطَفَ 
ــلَّ عَــذْ ــهَ ــاءِ انْ ــمَ ــظِّ ــى ال ــل ــهِ وَعَ ــبِ ــخْ ــهُ مِـــنْ نَ ــضُ ــيْ ـــا فَ بًا
ــرَا ــتِ ــاقْ ــكَ بِ ــوقَ ــشُ قُــرْبِــهِ أَسْــعِــدْ مَ فِـــي  ــدٍ  ــاعِ ــسَ مُ بِ 
ـــذِي ــذِ الـــغَـــرَقَ الَّ ــقِ ــنْ ــتَ ـــــةُ)2( خَــطْــبِــهِ واسْ ــهُ لُجَّ ــرَتْ ــمَ غَ
ــهُ ــانَ ــسَ ـــتَ مِــنْــهُ لِ كَ ـــرَّ ــهِ حَ ــبِّ ـــنِ لُ ـــاكِ ـــاءِ سَ ـــنَ ـــثَ بِ

)1(  اقتباس عن صورة المدثر35 قوله تعالى : ﴿ ئې ئې  ئې ﴾.
)2(  لجة : ماء كثير تصطخب أمواجُه وتتردد وتتلاطم .
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ــرَتْ ــطَّ ــكَ عَ ــفِ ــطْ ــمَ لُ ــسِــيْ ــهِ فَــنَ ــبِّ ــهَ ــا بِمَ ــبَ ــصَّ ـــــحُ ال رِيْ
ــا ــنَ ــهِفَــلـِـقَــلْــبِــهِ أُنْــــــسٌ بِ ــرْبِ ــهِ وَكَـــاشِـــفِ كَ ــشِ عِ
ــلَ الــبَــشَــا ــبَ ــتَ ــقْ ـــتَ مُ بْ ـــرَّ ــــهِقَ ــــادَةِ رَبِّ ــــبَ ـــي عِ ــــرِ فِ ئِ
ــا ــيًا ــافِ ــجَ ــتَ ــعِ جَــنْــبِــهِفَـــوَصَـــلْـــتَـــهُ مُ ــجَ ــضْ ـــيْنِ مَ عَـــنْ لِ
ــوْ ــكَ حَ ــتْ ــلَ ــهِ ـــنْ جَ ــا لِمَ ــهِ عَــجَــبًا ــبِ ــجْ ــعَ ـــاهَ بِ ـــتَ ــــــاهُ)1( فَ بَ
ــتِــي الَّ ــرَ  ــبَ ــعِ ال رَأَى  ــا  مَ ــهِ أَو  ــبِّ ــنَ ــتَ ــا غِـــنَـــى الُم ــهَ ــيْ فِ
إخِْـــــ بِــهَــوَاكَ  ــى  عَ ادَّ ــإذَِا  ــهِ فَ ــبِّ لِحُ الُمحِـــبِّ  ـــــلَاصَ 
ــلا عَ ــى  ــفَ ــخْ تَ لَا  ــهِ فَـــالُحـــبُّ  ــذْبِ ـــنْ كِ ـــمُ صِـــدْقِـــهِ مِ ئِ
ــــهِ فَــالــعَــبْــدُ يَــرْتَــفِــدُ)2( الَأمَــا ــــنْ رَبِّ ــــيَ وَالُمـــنَـــى مِ نِ
ــهِ ــيْ ــمْ يُــحْــسِــنْ إلَِ ــوَاكَ لِ ــسِ ـــــهِ فَ ـــــرَبِّ ـــهِ وَبِ ـــعِ ـــنْ ـــصُ بِ
ـــا أَشَ إذَِا  الُمــــــرَادُ  كُثْبِهِ أَنْــــتَ  أَو  ــى  ــمَ الِح ـــى  إلَِ رَ 
بِهَا ــى  ــنَ ــسْ الُح ـــاؤُكَ  ـــمَ ـــهِ أَسْ ـــبِ ـــهُ مِــــنْ رُعْ ـــتَ ـــنْ آمَ
ـــذِي ـــذْبَ الَّ ـــعَ ــهُ ال ــتَ ــلْ ــهَ ــهِ أَنْ ــرْبِ ـــغُ)3( شُ ـــائِ ـــذَّ سَ ـــكَ لَ بِ
ــلا ــــارَتُــــهُ( فَ ـــتْ تِجَ ـــحَ بِكَسْبِهِ)4( )رَبِ الَخــسَــارَ  يَخْشَى 
ــي ــتِ ـــهُ الَّ تُ ـــدَّ ــا مِـــنْ ذَنْـــبِـــهِوَهَـــــــوَاكَ عُ ــهَ ــو بِ ــجُ ــنْ يَ

)1(  حوباه : نفسه .
)2(  يرتفد : يكتسب العطاء والكرم .

)3(  سائغ : سهل الأكل والهضم .
)4(  اقتباس من قوله تعالى : ثن ئۈ ئۈ ئې ئې   ئې ئى ئى ئى ی ی         یثم  

البقرة : 16 .



د. مثنى حسن عبود الخفاجي

296

]6[
وقال:                                                                          ] المجتث[ 

ــي لنفس الاعْتِذَارُ  بِلَبْسِ مَا  ــسَ  لَيْ ــرُ  وَالَأمْ
ا اعْتِبَارًا ــي  كَفَانِ كَأَمْسِ أَمَا  يَومِي  ذَهَابَ 
ــرِّ نَفْسٌ ــمُ بِالُح قُدْسِ فَلْتَسْ ــرَةِ  حَظِيْ ــى  إلَِ

وهي طويلة منها :

ا ــمَا بِكَ مَجْدًا عَلَاءُ عَرْشٍ وَكُرْسِي يَا مَنْ سَ
ــى تَنَائَ ــا  قَرِيْبًا ــا  عَنْ كُلِّ وَهْمٍ وَحَدْسِ وَيَ
كَرْبِي ــسَ  مُنَفِّ ــا  ــي وَيَ بُؤْسِ دَ  ــرِّ مُشَ ــا  وَيَ
ا شُكْرًا الَخلْقِ  ــرْسِ وَمُلْهِمَ  وَخَ ــاتٍ  بِنَاطِقَ
الُمتَعَاليِ اسْمِكَ  ــي ذِكْرُ  نَحْسِ زَالَ  ــعْدِهِ  بِسَ
دَهْرِي ــرِقُ  يُشْ ــهِ  ــي)1( فَفِيْ رَمْسِ يَعْبَقُ  وَفِيْهِ 
ا مِمَّ الَحفِيْظَيْنِ  بِطِرْسِ)2( خِفْتُ  ــيَّ  عَلَ ا  خَطَّ
ــي ــيْرُ بِذَنْبِ ــا الَأسِ )3(أَنَ نَفْسِي(  ئُ  وَمَا )أُبَرِّ

)1(  رمسي : الترابُ الذي ينتشر على سطح القبر ويغطيه .
)2(  طرس : الصحيفة التي يكتب فيها .

)3(  اقتباس من سورة  يوسف : 53 .
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]7[
وقال:                                                                          ]الرمل[ 

فَأَتَاكَا ــا  الَخطَايَ ــوْفُ  خَ ــهُ  بِحِمَاكَا رَاعَ ا  أَمْنًا الَخوْفُ  ــتَحَالَ  فَاسْ
ا ــتَغْنِيًا مُسْ ــدَا  غَ ــقِ  الَخلْ ــنِ  ــاكَا وَعَ بِغِنَ ــهُ  مِنْ ــرُ  الفَقْ لَاذَ  ــيْنَ  حِ
ــهُ أُعْلنُِ ــا  بِمَ ــبِ  الغَيْ ــمُ  ــوَاكَاعَالِ ــرِّ هَ ــهِ مِنْ سِ ــا أُخْفِيْ وَبِمَ
ــتَ تَرَى ــفِ مَا زِلْ طْ ــيْنِ اللُّ ــي بِعَ ــتُ أَرَاكَا لِ ــا زِلْ ــبِ مَ ــيْنِ القَلْ وَبِعَ
ــا مُذْنِبًا ــلْ  عَامِ ــانِكَ  ــاهُ إذِْ رَجَاكَا فَبِإحِْسَ ــوفُ رَجَ ــدَلَ الَخ عَ
ــهُ ــتَ ــزَمْ ـــا أَلْ ــكَ بِمَ ــاجِــيْ ــنَ ــيُ كْرِ فِي بَثِّ ثَنَاكَا فَ مِنْ وُجُوبِ الشُّ
ــتَيْقِنٍ)1( مُسْ ــدَا  نِ ــكَ  ــدَاكَا وَيُنَادِيْ بِنَ ــاهُ  مُنَ ــالَ  نَ ــهُ  إنَِّ

]8[
وقال:                                                             ]مجزوء الكامل[ 

مَحَلاَّ  ــى  ــوْلَ الَم لَـــدَى  ــا  ــمَ ــا وَسَ ــمَّ ـــادَ هَ ـــسَّ ـــكَ الُح ـــلَ أَهْ
عَطَا ا  مُلْكًا الـــوَرَى  ــكَ  ــلَ ا مَ عَمَّ الَمـــمْـــدُوحَ  ــهِ  ــدْلِ ــعَ كَ هُ 
ـــــدَّ وَسَ دَهُ  ـــــــــدَّ سَ سَهْمَا الُله  ـــــدَاءِ  الَأعْ ــى  ــلَ عَ دَهُ 
ــلا ــوهُ مِــسْــعَــارَ)2( الَم ــمُ ــلِ حَطْمَا عَ ــارِ  ــتَ الَأسْ حَــاطِــمَ  ــمِ  حِ
الهُدَى ــى  إلَِ ــرُوْرَ  ــسُّ ال وَلَطْمَا أَهْـــدَى  ا  حَطْمًا العِدَى  وَإلَِــى 
وَكَـــمْ ا  ـــــوَادًا أَطْ دَكَّ  ـــى كَـــمْ  مْـــحَ أَدْمَ ــهِ وَالـــرُّ ــامِ ــسَ لِحُ
صَــا الَأرْوَاحَ  دَعَــــا  ــــا  سِلْمَا أَمَّ الَأرْوَاحَ  رَأَى  ـــهُ  رِمُ

)1(  مستيقن : بمعنى إنه علم بالأمر وتحقق منه أو تأكد من معرفة حقيقته .
كُ به النارُ من حديدٍ أَو خشبٍ . )2(  مسعار : ما تُحرَّ
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الـــوَرَى الِله  إلَِـــى  وَحُكْمَا وَهَــــدَى  ا  حِكَمًا ــا  هَ ــدَّ وَأَمَ

وهي طويلة .

]9[

وقال في مدحه J:                                                ]المتقارب[ 
ــهَــلُ تُجْ لَا  ــكَ  ــلَائِ عَ ــانِــي  يَعْقِلُ مَــعَ ـــنْ  لِمَ ــانٌ  ــيَ بَ فَــفِــيْــهَــا 
بْرَقَانُ)1( الزَّ يَشْرُقُ  نُورِهَا  الَمنْدَلُ)3( فَفِي  يَعْبَقُ)2(  نَشْرِهَا  وَفِي 
ــتَقِيْمِ الُمسْ ــجِ  المنِْهَ ــسَ  مُلْبِ ــا  ــلُ)5( فَيَ ــرْفُ يَ بِهَا  ــزٍّ  عِ ــلَ)4(  ــلَائِ غَ
ــلا فَ ــى  ــلَّ تَجَ تَمٍّ  ــــدْرَ  بَ ـــا  ــلُ)6( وَيَ ــأْفُ يَ وَلَا  بِنَقْصٍ  ــسَــامُ  يُ
ــوَارِدُونَ)8( ال يَصْدُرُ  مَنْهَلا)7(  ــا يَــنْــهَــلُ وَيَا  ـــذَبِ مَ ـــأَعْ ــهُ بِ ــنْ عَ
ي ــذِ الَّ الوَسِيْمِ  ا  يَّ الُمحَ ذَا  ــا  يَخْجَلُ وَيَ طَلْعَةًا  حَى  الضُّ بِشَمْسِ 
ــهِ الآلَ عِنْدَ  لِــعَــدْنَــانَ  ــنْ  مَ ــا  مَنْزِلُ وَيَ سَمَا  ــلَاكَ  عُ ــأْوِ)9(  ــشَ بِ
ؤَالَ السُّ أَخْفَى  عَنْكَ  لِمَنْ  يُسأَلُ أَقُــولُ  ــدَا  غَ ــكَ  ــيْ ــتَ رَاحَ وَمِـــنْ 

)1(  الزبرقان : البدرُ ليلةَ تمامه عندما يكون برّاقًا .
)2(  يعبق : تَفُوحُ مِنهُْ رَائِحَةُ الطِّييبِ .

)3(  المندل: العُودُ الطيِّيب الرائحة .
)4(  غلائـل: واحدتهـا الغلالة ثوب رقيق يشـفّ ما تحته ، وهو لباس داخـلّيّ أو قميص رقيق تغطِّييه ثياب 

خارجيّة.
م وعاش مُترفًا . )5(  يرفل : تنعَّ

)6(  يأفل : غاب واستتر .
)7(  منهل : موضع الشرب والورود .

)8(  في المخطوطة : »الواردين« ، والصواب ما أثبتناهُ .
)9(  شأو : المدى، الطموح ، السبق، الشأن، علوّ الهمة من أجل الوصول إلى أقصى غاية وهدف .
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مُنْتَهَى ــهُ  إنَِّ الُمصْطَفَى  ــلِ  يَسْتَأْصِلُ سَ ــارِكَ  ــقَ ــتِ لِافْ غِنًاى 
قِسْتَهَا إذَِا  الــبِــحَــارَ  ــالُ  ــخَ ــا جَــــدْوَلُتَ ــهَ ــهِ)1( إنَِّ ــلِ ــائِ ــنَ بِ
بِيَومٍ لِــلْــبَــرَايَــا  ا  شَافِعًا )2( فَيَا  تُذْهَلُ(  مُرْضِعَةٍ  )كُــلُّ  بِهِ 
ـــةٌ ــتْ أُمَّ ــبَ ــسَ ــتَ ــكَ انْ ــتِ ــلَّ ــا تُــقْــبَــلُ لِمَ ــهَ ــالُ ــمَ ــكَ أَعْ ــبِّ ــحُ بِ
الَجمِيْلِ صُنُوفَ  ابْتِدَاءًا  ــمِــلُ يُرِيهَا  ــنُ الُمجْ ــسِ بِــإحِْــسَــانِــهِ الُمحْ
ــدَى مُــنْــعِــمٍ ــنَ ــا بِ ــرُهَ ــمُ ــغْ يَبْخَلُ وَيَ لَا  بِـــجَـــدْوَاهُ  عَلَيْهَا 

إلى أن قال :
ــحُ الهُدَى ــاءَ صُبْ ــا ضَ ــوْلَاكَ مَ ــى الَألْيَلُ فَلَ ــلُ العَمَ ــابَ)3( لَيْ وَلَا انْجَ
ــليِْنَ الُمرْسَ ــرَ  آخِ ــا  يَ ــوْلَاكَ  لُ وَلَ الَأوَّ ــــرَ  الآخِ عَــبَــدَ  مَـــا 
ــي ــادَنِ ــتَ ـــرْقَـــدِكَ اقْ لُ وَحِـــيْنَ لِمَ ــذَّ العُ ــرَهُ  أَمْ ــتْ  جَهِلَ ى  ــوًا ه
الفَلا)5( ــاتِ  بَنَ ــنْ  مِ ــمْتُهَا)4(  ــيْرِ لَا تَنْكُلُ)7( وَجَشَّ ــنِ السَّ ــا)6( عَ أُمُونًا
ــذَلُ أُخْ ــلَا  فَ ــرْتُ  انْتَصَ ــكَ  ــلُ لَدَيْ ــلَا أُهْمَ ــتُ)8( فَ ــكَ اعْتَصَمْ وَفِيْ
ــتَهْلَكٌ مُسْ ــرُ  بْ وَالصَّ ــكَ  ــلُ قَصَدْتُ مُثْقَ ــا  الَخطَ ــلِ  بِحِمْ ــرِي  وَظَهْ
ــخُ رِيْ ــاثَ الصَّ ــبٌ أَنْ يُغَ ــلَا عَجَ ــلُ فَ الُمعْضِ ــفَ  وَيُسْتَكْشَ ــكَ  فِيْ

)1(  نائله : جوده وكرمه .
)2(  اقتبـاس مـن قولـه تعـالى :  ثن ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ    ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ثم . الحج : 2 .
)3(  انجاب : انقشع انكشف .

)4(  جشمتها : تحملها للعناء والمشقة .
)5(  بنات الفلا : النياق .

)6(  أمونًا : الَمطية المأْمونة لا تعثُر ولا تَفْتُر .
)7(  لا تنكل : لا تضعف ولا تتعب أو وتتراجع أو تكل وتمل .

)8(  اعتصمت : ألجأت، احتميت .
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ــيءٌ مُنْشِ ــلاًا  عُ ــكُلِّ  لِ ــتَ  ــلُ)1( فَأَنْ مَوْئِ ى  ــدًا نَ ــكُلِّ  لِ ــتَ  وَأَنْ

]10[
ا بناء مسجد الحمراء بالكوفة)2(:                          ]المديد[  وقال مؤرخًا

تَتَجَلَّى مَسْجِدٌ  ــى)3(  مَــتَّ ــنِ  ب بِلَمْعِهِ لِاْ ــنِ)4(  ــرَيْ ــيِّ ــنَ ال ــاتُ  ــعَ لَمَ
فِيْهِ نْعِ  الصُّ حَسَنَ  أَرَانَــا  صُنْعِهِ قَــدْ  حُسْنِ  فِي  الَأشْيَاء  مُتْقَنَ 
الُمصَلِّي فَــازَ  الَحمْرَاءِ  نَفْعِهِ مَسْجِدَ  ــلَّ  جُ الُمقْتَنِي  فَهْوَ  ــكَ  بِ
ـــوهُ خُ ــلاًا أَرِّ ــوعَ عُ ــرْفُ ـــتَ مَ ــهِ دُمْ ــعِ ــرَفْ بِ ــيُّ  ــلِ ــعَ ال الُله  أَذِنَ 

)1(  موئل : ملجأ .
)2(  مسـجد الحمراء أو مسـجد النبي يونس  :  نسـبة إلى مرقد النبي يونس  المتاخم للمسـجد، 
وهو أحد مسـاجد العراق التاريخية والأثرية واحد اقدم المسـاجد التي شـيدت في مدينة الكوفة، يقع 
هذا المسـجد على ضفاف نهر الكوفة من جهته اليمنى، شـيّد في زمن الإمام علي  تخليدًا لمقام النبي 
يونس  حيث ترجح أكثر الروايات احتمالية أن تكون الحوت قد القته في هذا المكان وبقي لحين أن 
بعث إلى مدينة الموصل حتى وفاته  وبني له مرقدًا كبيًرا هناك فأصبح هذا المقام ومسجد الحمراء 

مزارًا يصلي فيه العلماء ويزار من قبل المسلمين كافة . 
   أما تسميته بـ )مسجد الحمراء( فهي نسبة لقبيلة أصلها من بلاد الديلم نزلوا الكوفة وتحالفوا مع بني عبد 
القيس بعد وقعة القادسـية سـنة 16هــ، وكانت هذه القبيلة موالية لأئمة أهـل البيت  % منذ دخولهم 

الإسلام .
هِ إلِاَّ عِيسَى  نْبيَِاءِ إلَِى أُمِّي )3(  ابن متى : هو نبي الله يونس بن متى  وهي أمه وقِيلَ: لمَْ يُنسَْبْ أَحَدٌ مِنَ الأَْ

بْنَ مَرْيَمَ وَيُونُسَ بْنَ مَتَّى . ينظر: الكامل في التاريخ : 1 / 329 .
)4(  النيران : الشمس والقمر .
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]11[
وفيه:              ]السريع[ 

ا وَرِفْعَةًا ــمًا ــوتِ)1( سَ ــبَ الُح ــا صَاحِ يَ
ــأْنِكَ  شَ ــنْ  عَ ــرِبُ  الُمعْ ــجِدُكَ  مَسْ

ــا ــذْ جَازَهَ ــوْزَاءُ)2( مُ ــهُ الَج ــتْ لَ قَالَ
ــكَ  لعِِرْفَانِ ــمُ  الوَهْ ــدِي  يَهْتَــــ لَا 

ــهِ ــيُ بِـــتَارِيْخِ ــكَ الوَحْ خَاطَبَـــــ
ــكَ  بُنْيَانِ ـــــيْسُ  تَأْسِ ــى  قَ التُّ ــى  عَلَ

]12[

ا أمير المؤمنين  وحروفها لا تنطبق فيها الشفتان:  وقال مادحًا

]مجزوء الرجز[ 

ــدَى النَّ ذَا  ــا  عَليًِّا جِي سَنَدْ إنَِّ  قَدْ كَانَ للِاَّ
ــي تِ الَّ ــهِ  أَيَادِيْ ــتْ  أَحَدْ جَلَّ ــنْ  عَ ــى  تَتَنَائَ لَا 
رِي لَنَا جَرْيَ الَحيَا)3( عَدَدْتَجْ ــا  دْنَاهَ لِأَ ــسَ  لَيْ
ــدْكَاسِرَةًا جَيْشَ الَأسَى الَحسَ أَهْلَ  ــةًا  قَاتِلَ
ــتْ رَائِــقَــةًا ــلَ ــلَّ ــهَ نَكَدْ)4( تَ ــاهَا  يَتَغَشَّ لَا 

)1(  صاحب الحوت  : هو نبي الله يونس  ويسمى بذلك نسبة لابتلاع الحوت له  .
طان . ماء ، ترتيبه الثَّالث بين الثّور والسرَّ )2(  الجوزاء : أحد أبراج السَّ

)3(  الحيا : المطر الذي يخصب الأرض .
)4(  نكد : الشؤم والشر والعسر وقلة الخير والعطاء .
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ــانَهَا إحِْسَ ــرَى  تَ ــي أَعِدْ ألَا  ــرَ جَزَاءٍ لِ خَيْ
)1( صَاعِقَةًا ــتْ  نَزَلَ ــذِي عَنْهَا عَنَدْ قَدْ  عَلَى الَّ
ذِي ــعْدِ الَّ رَ السَّ ــا نَيِّ شَدْ يَ يَهْدِي إلَِى نَهْجِ الرَّ
ا عِدًا اَحْشَاءَ  قِدْخَلَسْتَ)2(  تَتَّ ــا  غَيْضًا ــكَ  عَلْيْ
ــرَة)3( خَائِ ــا  هْجِ الُجدُدْقَاتَلْتَهَ عَنْ سُنَنِ النَّ
ــيَتْ نَسِ إذِْ  ــا  رْتَهَ ــكَ قَعَدْ ذَكَّ ــا لَهَا عَنْ حَظًّا
ــدْ غَادَرَتْ تِي قَ ــنِ قِدَدْ)4(هِيَ الَّ يْ طَرَائِقَ الدِّ
رَى)5( ــادَ الشَّ ــدْذَلَلْتَ آسَ أَسَ لِله  ــتَ  أَنْ إذِْ 
ــا رِيَــاسَــةًا ــهَ ــرَزْتَ ــاءَتْ)6( عَنِ الَحيِّ الَأحَدْأَحْ جَ
ــلَّ رَاكِعٍ ــتْ أَجَ ــجَدْخَصَّ سَ الِله  ةِ  ــزَّ لعِِ
صَارِخٍ ــكَاةَ  شَ يْرَ جَدْ أَغِثْ  إلَِى الغِيَاثِ السَّ
ا ــاكِيًا شَ إلَِيْكَ  ــى  ا عَنِ الَأحْرَارِ صَدْ أَتَ دَهْرًا

وهي طويلة .

)1(  صاعقة : عنيفة الوقع لشدة دوي صوتها فتصيب الناس بالرعب والذهول .
)2(  خلست : من خلس اليء إذا سَلَبَهُ بخِِدَاعٍ وَحِيلَةٍ وشجاعة وحذر .

)3(  خائرة : ضعيفة القوة وواهنة العزيمة .
)4(  طرائـق قـدد : فرقًا ومذاهبًا مختلفة ومتفرقـة . والبيت فيه اقتباس من قوله تعالى:  ثن ې ې ې 

ې ى ىئا ئا        ئە ئە ثم الجن : 11 .
)5(  الشرى : موضعٌ كثير الُأسْد .

)6(  في الأصل : »جائت« ، والصواب ما أثبتناه .
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]13[

ا أبيات عبد الباقي العمري)1( :                          ]الخفيف[  وقال مخمسًا
ــا ــتْ هُدَاهَ ــاءُ اَلْفَ ــمِكَ الَأنْبِيَ ــا بِاسْ مُنَاهَ ــتْ  نَالَ ــاءُ  الَأوْصِيَ ــكَ  وَبِ
ــا ــتَ أَبَاهَ ــثُ كُنْ ــاكَ حَيْ ــهَ فَدَعَوْنَ لطَِ ــتَ  أَنْ ــاءِ  الَأوْصِيَ ــا  أَبَ ــا  يَ

ــوهُ  وَأَخُ ــهِ  عَمِّ ــنُ  وابْ ــرُهُ  ــدْراصِهْ ا وَقَ ــأْنًا ــلُّ شَ ــمْ أَجَ ــتَ مِنْهُ أَنْ
ــهِ فَخْرَا ــمَوا فِيْ ي سَ ــذِ ــراإذِْ وِلَاكَ الَّ خُبْ ــاكَ  عْنَ بِمَ ــطْ  تُحِ ــمْ  لَ وَإذَِا 
ا ــرَّ سِ مَــعَــانِــيْــكَ  ــي  فِ لِله  ــوهُ إنَِّ  عَرَفُ ــا  مَ ــيْنَ  العَالَمِ ــرُ  أَكْثَ
ــذْ حَاوَلُوا أَوْ ــونَ مُ ــرَ الوَاصِفُ ــارِهَا الَجوُّقَصَّ عْشَ ــكَ الُممْتَليِ بِمِ صَافَ
أَوْ ــدٌ  وَاحِ ــدٌ  وَالِ ــاسِ  للِْنَّ ــتَ  وْ أَنْ ــمِ الدَّ ــاءِ مِنْ عَالَ ــتَ ثَانِي الآبَ أَنْ

ـــعَـــدُّ بَــنُــوهُ  ــمَا بِاقْتِرَابرَفَـــــآبَـــــاؤُهُ تُ ــارِئِ السَّ ــزْتَ مِنْ بَ فُ
ــابِ  ــنْ حِسَ ــا مِ ــا لَهَ ــكَ مَ ــابِفَمَعَاليِْ انْتِسَ ذَا  آدَمٌ  كَانَ  إنِْ  ــكَ  لَ
ــرَابِ)2(  تُ ــنْ  مِ ــا  آدَمًا الُله  ــقَ  ــوهُ خَلَ أَبُ ــتَ  وَأَنْ ــهُ  لَ ــنٌ  ابْ ــوَ  فَهْ

ومدائحه فيهم $ لا يحتملها كتاب فلقد أجاد غاية وأفاد نهاية وأما مدائح 
ا  سادات)3( العلماء ومشايخ)4( العلماء ورثاؤه لهم فهو أكثر من أن يحصى، وأمَّ

التاريخ فهو أُستاذه، ومنه أخذوه على سبيل الاختصاص .

)1(  عبد الباقي العمري : هو عبد الباقي بن سـليمان بن أحمد العمري الفاروقي الموصلي . شـاعرٌ كبيٌر . وُلدَِ سـنة 
هُ  )1204هــ( في الموصـل وولي فيهـا ثـم ببغداد أعـمالًا حكومية وتـوفي فيها سـنة )1279هـ( . لهُ ديوانٌ سـماَّ

)الترياق الفاروقي(، لهُ عدد من المؤلفات. ينظر: الأعلام : 3 / 271 _ 272 .
)2(  اقتباس من قوله تعالى :  ثن ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ  ڭ    ڭ ثم آل 

عمران : 59 .
)3(  في الأصل: "ساداة" ، ولعله خطأ من الناسخ ، والصواب ما أثبتناه .

)4(  في الأصل: "مشائخ" ،  ولعله خطأ من الناسخ ، والصواب ما أثبتناه .



د. مثنى حسن عبود الخفاجي

304

)1(]14[

ا بناء مقام الحجة)2( الخلف المهدي على يد السيد السند العلامة  قال مؤرخًا
ــيد محمد نجل المبرور علامة العلماء السيد مهدي القزويني)3( وهو المقام  الس
المعروف بالحلة :                                                                  ]السريع[ 

ــمَتْ أَقْسَ ــى  العُلَ ــكَ  فِيْ ــدٌ  ــتُقَّ مِنَ الَحمْدِ مُحَمَّ حَيْثُ)4( اسْمُكَ اشْ
ــهِ بِ ــلا)5(  فَضْ ــزُ  الَحائِ ــكَ  ــدِ بِأَنَّ شْ وَالرُّ ــانِ  الإيِْمَ ــى  إلَِ ــدِي  يَهْ
ــمٍ هَاشِ ــنْ  مِ ــمِ  للِقَائِ دْتَ  ــيَّ ــدِشَ الَمجْ ــامِخَ  شَ ــدْسٍ  قُ ــامَ  مَقَ
ــا نَ الثَّ ــكَ  فِيْ ــفُ  يَهْتِ ــزَلْ  يَ ــمْ  ــدِفَلَ وَالعَبْ ــرِّ  الُح ــانِ  لسَِ ــى  عَلَ
ــوا خُ ــدْ)6( أَرَّ ــدِيِّ قَ ــفُ الَمهْ ــدِي ذَا خَلَ الَمهْ ــفِ  الَخلَ ــامَ  مَقَ ــادَ  شَ

)1( الأبيات واردة في البابليات : 3 / 68 _ 69، شعراء الحلة :5 / 217 .
)2(  مقام الحجة : ويٌسمى مقام الغيبة ، يقع في سوق الهرج في الحلة وقد وردت بعض الروايات التي تشير 
بـأن الإمـام المهدي )عج( قد صلى بها ، وتحظى بمكانة قدسـية عند أهل الحلـة إلى عهدنا هذا . ينظر: 

شعراء الحلة : 5 / 217 .
)3(  السـيد محمد القزويني : السـيد أبو المعز محمد بن محمد المهدي بن حسن بن أحمد بن الحسين بن الأمير 
مـةٌ جليـل وزعيـم مطـاع وفقيه وأديب مطبـوع . وُلـِدَ في الحلة في محلة الطاق سـنة  أبي القاسـم . علاَّ
)1262هـ( ونشـأ نشأة حوزوية خالصة تحت كنف والده المرجع الكبير السيد مهدي القزويني حتى 
أصبـح مـن أكابر علماء الحلة وفقهائهـا وأدبائها في القـرن الثالث عشر من الهجرة وقـد عرف بأياديه 

َ سنة )1335هـ( . ينظر: شعراء الحلة : 5 / 238 . البيض على الحلة وأهلها . تُوُفيِّي
)4(  في البابليات وشعراء الحلة : إن .

)5(  في البابليات وشعراء الحلة : علمًا .
)6(  في شعراء الحلة : مذ .
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]15[
ا القزويني في شفائه من مرضه وكل شطر تاريخ:  ا السيد محمدًا ئًا وقال مهنِّ

]السريع[ 
ــفَى الَماجِدَا ــذِي الُجودِ شَ ا لِ ــدَا حَمْدًا وَالَحاقِ ــاذِلَ  العَ ــرَ  فَدَمَّ
دَى ــاجِدَا يَا طِيْبَ فَيْضِ القُدْسِ كَهْفَ النَّ اكِعَ السَ ــهُ الرَّ مِنْ ــفَيْتَ  شَ
ــى نَفَ ــا  لَمَّ ــدِ  الَمجْ ذُو  ــا  ــمَا صَاعِدَا أَكْرَمَنَ ــنِ ذِي عِزٍّ سَ ــقْم ابْ سُ
ــى عَالِمًاا قَ ــاطَ التُّ ــى حَ ــمُو فَتًا ــدَا يَسْ وَاحِ ــا  عَطًا رَبَّ  ــهِ  فَضْلِ ــي  فِ
ــهُ ــا فَائِدَا أَغْـــلَـــبُ)1( بِــالــعَــيْنِ وَلَــكِــنَّ ــدَى الَجدْوَى زَهَ ــنٌ لَ غِصْ
ــا حُبِي ــيْنَ الفَخْرِ لَمَّ ــدْ كَانَ عَ ــدَا قَ صَاعِ ــدَا  غَ ــدِ  وَللِْمَجْ ا  ــدًا حَمْ
ــدِهِ مَجْ ــي  فِ ــتُ)2(  بِ الُمخْ ــدُ  ــاهِدَا مُحَمَّ ــى شَ ــزِّ كَفَ ــالِله ذِي العِ بِ
ــرِئٍ امْ ــادِي  بِأَيَ ــو  يَزْهُ ــيَ  ــدَا نَظْمِ الوَافِ ــيْبُهُ)3(  سَ ــى  وَأَغْنَ ــالَ  طَ

وهي طويلة .

)1(  أغلب : ذو العنقُ الغليظ وتأتي بمعنى الأسد .
)2(  المخبت : الخاشع المتواضع المطمئن إلى الله  .

)3(  سيبه : عطائه وكرمه .
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  )1(]16[ 
وقال في عرس السيد حسن القزويني من بحر الخبب:

] مجزوء الدوبيت[ 
ــكَ الَخمَائِلْ)2( وْضِ تَرُوقُ ــرَّ ــي ال ــادِلْ)3( فِ العَنَ ــا  بِهَ ــا  هَزَجًا ــدُو  تَشْ
ــنَّ مَـــاءٌ ــهِ ــلَالِ ــخِ ــرُ الَجـــــدَاوِلْ يَـــجْـــرِي بِ ــجَّ ــفَ ــتَ ــهِ تَ ــيْ فِ
فَفِيْهِ ــعٍ)4(  ــلِ ــوَيْ ــطُ لِ ــا  ــلْ سَــقْــيًا كَامِ ــرَامِ  الغَ ــذَوِي  لَ ــسٌ  أُنْ
ــقٌ ــيْ ــعٍ)5( أَنِ ــلَ ــعْ ــلَ ــشُ بِ ــيْ ــعَ ــلْ وَال آهِ ــاءِ  بَ بِالظِّ ــعُ  وَالَمرْبَ
نَصَبْنَا خَيَالهَِا  ــفَ  ــيْ طَ ــا  ــلْ)6( يَ الَحبَائِ ــكَ  لَ ــا  أَعْيُنِنَ ــنْ  مِ
مَا إذَِا   )7( ــةًا ــابَ ــبَ صَ ــوَاذِلْ أَزْدَادُ  العَ ــوَى  الهَ ــي  فِ ــي  لَامَتْنِ
ــا حُبًّا ــوبَ  القُلُ ــحَرَ  سَ ــنْ  مَ ــا  ــحْرُ بَابِلْ يَ )8( سِ ــحَّ ــك سَ ــنْ طَرْفِ عَ
ــي طَرْفِ ــتُ  أَجَلْ إذَِا  ــاحُ  ــاحُ جَائِلْ)9(أَرْتَ ــهِ الوِشَ ــي الِخصْرِ بِ فِ

)1( الأبيات ورد بعضها في الطليعة من شعراء الشيعة : 2 / 221 _ 222 .
)2(  الخمائل : جمع خميلة وهي الشجرَ الُمجْتمِعُ الكثيُر الملتَفُّ الذي لا يُرَى فيه اليءُ إذا وقع في وَسَطِهِ .

)3(  العنـادل : جمـع عندليب وهـو طائرٌ صغير الجثة ، سريـعُ الحركة ، صوته جميل كثيُر الَألحان ، يسـكن 
بيع . البساتين ، ويظهر في أَيام الرَّ

)4(  طويلع: هضبة بمكة معروفة عليها بيوت ومساكن لأهل مكة . معجم البلدان : 4 / 51 . 
)5(  لعلع : لغة السراب، وهو منزل بين البصرة والكوفة .

)6(  الحبائل : المصائد والفخاخ .
)7(  صبابة : حرارة الشوقُ .

)8(  في الأصـل : "صـح" ، والصواب ما أثبتناهُ ، والسـحُّ هو انصبـاب الماء وفيضانه بغزارة من الأعلى إلى 
الأسفل .

)9( ورد البيت في الطليعة على النحو الآتي :
ــي  ــرف ط ـــت  ـــرك ت إذا  ـــــــاحُ  ــل أرت الــــوشــــاح جــائ ـــن   الخـــصـــر م

ينظر: الطليعة من شعراء الشيعة : 2 / 222 .
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ــى تَثَنَّ إذَِا  ــدُهُ  أُنْشُ ــمْ  ــلْ كَ قَائِ ــوْلُ  قَ ــذُّ  فَيَلَ ا  ــكْرًا سُ
ــمُولٌ)1( شَ ــهِ  بِ ــتْ  لَعِبَ ــنْ  مَ ــا  ــمَائِلْ( )2(  )يَ ــذِهِ الشَّ ــفَ هَ أَلْطَ ــا  مَ
ــي هَانِ التَّ إذِِ  ــذِلاًا  جَ دْ  ــرِّ ــائِلْغَ وَسَ ــا  لَنَ ــتْ  بُعِثَ ــا  مِنْهَ
ــرٍ بِشْ ــكُلِّ  بِ ــمْ  لَهُ ــقُ  ــامِلْ فَالَخلْ ــنِ الزَكِيِّ شَ ــرْسُ الَحسَ عُ
ــوْمٌ قَ ــارِ  الفَخَ ــى  إلَِ ــهِ  ــاوِلْ تُنْمِيْ تُطَ ــمْ  جْدِهِ بِمَ ــرِ)3(  سْ للِْنَّ
ــاوَى يُسَ ــلْ  وَهَ ــهُ  يَعْدِلُ ــنْ  ــلْ مَ خَامِ ــانِ  مَ الزَّ ــادِرَةِ  نَ ــي  فِ
ــاٌن ــنَ ـــهُ بَ ى لَ ــــدًا ـــــي)4( نَ ــلْ لُجِّ وَاصِ ــنَّ  عَطَاؤُهُ ــمْلِ  للِْشَّ
ــهِ الَمــعَــالِــي ــاتِ ــصِــفَ ــلْزِيْــنَــتْ بِ بِالَأنَامِ ــزَانُ  تُ ــفِّ  كَالكَ

إلى أن قال في مدح السيد محمد )5( مكنه الله :

القَضَايَا ــعِ  ــطَــالِ مَ ــاحُ  ــضَ ــائِلْ إيِْ الوَسَ ــرَائِعِ  شَ ــاحُ  مِصْبَ
ــا وَمِنْهَ ــهِ  بِ ــتْ  زَهَ ــالَأرْضُ  ــلْ فَ نَاحِ كُلُّ  ــهِ  فِيْ ــبَ  أَخْصَ ــدْ  قَ
ــا ــدُوقًا ــا صَ ــقًا ــاهُ مُــحَــقِّ ــقَ ــلْ ــلْ تَ ــاطِ ــبَ بِ ــهُ  ــقَّ حَ ـــــزِجُ  يَمْ لَا 
ــي ــالِ ــعَ ــهِ الَم ــالِ ــعَ ــفِ ــــتْ بِ ــوَافِــلْ تَمَّ ــهُ الــنَّ ــتُّ ــرْضِ تَمِ ــفَ كَــال

ـــيٌّ ـــرِهِ رَضِ ـــصْ ـــةُ عَ مَ ـــلاَّ ــلْ عَ وَفَاضِ ــى  وَمُرْتَضَ ــمِ  بِالُحكْ
ــــدْرِي وَتَ ــا  ــالِمًا عَ ــلُ  ــهَ ــجْ يَ ــلْ لَا  ــاهِ ــمٌ وَجَ ــالِ ــوِ عَ ــسْــتَ لَــمْ يَ
ـــارَتْ ــرِةِ أَنَ ــكْ ــعَــتَــهِ فِ ــنْ لَمْ ــلْ مِ ــائِ سَ ــرَّ ــةِ ال ــاهَ ــقَ أَنْـــــوَارَ فَ

)1(  شمول : ريحُ الشمالِ .
)2(   البيت للشاعر البهاء زهير. ينظر: ديوان البهاء زهير : 214 .

ى الطائر . )3(  النسر : مجموعةٌ من النجوم معروفة بمشابهتها للنَّسر ، والنجم ذو القدر الَأول منها يسمَّ
)4(  لجي : البحر العميق الكثير الماء ، المتلاطم الأمواج .

)5(  لعله يقصد السيد محمد القزويني الذي تقدمت ترجمته .
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ــزَارٌ)1( نِ ــهِ  بِ ــمَخَتْ  شَ ا  ــدًا ــلْ مَجْ الُموَاصِ ــا  الهَنَ ــتَقْبَلَتِ  واسْ

إلى أن قال :

ــمْ عَـــنِ الَمــعَــالِــي ــهُ ــلَ ــائِ ــا سَ ــلْ يَ ــائِ ــسَ ــــذِه الَم ــا أَنْـــتَ وَهَ مَ

)1(  نزار : هو نزار بن معد بن عدنان بن أدد من ذرية قيذار بن إسماعيل بن إبراهيم بطن من بطون قريش، 
. J وهو الجد الثامن عشر للرسول الأكرم



من شعرالشيخ محمد الملّا الحِلّي

309

المصادر والمراجع :

القرآن الكريم .

ــلاد وأخبار العباد، زكريا بن محمد . 1 آثار الب

ـــ(، دار  ــود القزويني )ت 682ه ــن محم ب

صادر، بيروت.

ة في بلاد الشام في العهد . 2 الاتجاهات الشعريَّ

ــورات  ــي، د. محمد التونجي، منش العثمان

اتّحاد الكتاب العرب، ط 1، 1993م.

أدب الطف أو شعراء الحسين من القرن الأول . 3

ــيد  ــر، الس الهجري حتى القرن الرابع عش

ــروت، ط  ــبر، دار المرتضى، بي ــواد ش ج

)1(، 1409هـ.

ــي . 4 المملوك ــر  العص ــي  ف ــي  العرب الأدب 

ــة  ــين، الُمؤسس والعثماني، د. قصي الحس

ــان،  ــس، لبن ــاب، طرابل ــة للكت الحديث

1426هـ / 2006م.

ــيط من زوال . 5 ــي في العصر الوس لأدب العرب

الدولة العبّاسية حتّى بدأ النهضة الحديثة، 

ــة  ــب للطباع ــيد، دار الكت ــم رش د. ناظ

والنشر، الموصل، 1992م.

ــر الزنكيين . 6 ــام )عص ــلاد الش ــي ب الأدب ف

والأيوبيين والممالك(، د. عمر موسى باشا، 

المكتبة العباسية، دمشق، ط 2، 1391هـ 

ـ 1972م.

ــاليب البديع في القرآن الكريم، السيد . 7 أس

جعفر الحسيني، مؤسسة بوستان للطباعة 

والنشر، قم المقدسة، ط1، 1429هـ.

ــيد . 8 ــاليب البيان في القرآن الكريم، الس أس

جعفر الحسيني، مؤسسة بوستان للطباعة 

والنشر، قم المقدسة، ط1، 1430هـ.

)ت . 9 ــي  الزركل ــن  الدي ــر  خي  ، ــلام  الأع

1396هـ(، دار العلم للملايين، بيروت، ط 

15، 2002م.

أعيان الشيعة، الإمام السيد محسن الأمين . 10

ــن  ــيد حس ــق الس ـــ(، تحقي )ت 1371ه

الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 

ط )5(، 1420هـ.

ــيخ محمد علي اليعقوبي )ت . 11 البابليات، الش

ــر  ــان للطباعة والنش ـــ(، دار البي 1385ه

والتوزيع، النجف الأشرف، 1951م.

ــادق . 12 ــى ص ــرب، مصطف الع آداب  ــخ  تاري

الرافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

1، 1421هـ / 2000م.

ــوف والعرفان في . 13 ــة العلاقة بين التص جدلي

الإسلام، مجموعة من الباحثين، دار تموز 

للطباعة والنشر، دمشق، ط1، 2014م.

ــعر العربي، سراج الدين . 14 الحكمة في الش

محمد، دار الراتب الجامعية، بيروت.

ــد أبو . 15 ــر، تحقيق محم ــاء زهي ــوان البه دي
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ــد طه الجبلاوي،  الفضل إبراهيم ومحم

دار المعارف، القاهرة، ط )2(.

ــرم العذري، تحقيق د. . 16 ديوان هدبة بن خش

يحيى الجبوري، دار القلم، الكويت، ط 

)2(، 1406هـ.

ــيعة، العلّامة . 17 ــى تصانيف الش ــة ال الذريع

الشيخ آغا بزرك الطهراني )ت 1389هـ(، 

ــواء، بيروت، ط 3، 1403هـ /  دار الأض

1983م.

ــيخ . 18 الش ــات،  البابلي أو  ــة،  الحل ــعراء  ش

ـــ(، المطبعة  ــي )ت 1400ه علي الخاقان

الحيدرية، النجف الأشرف، 1372هـ.

الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، . 19

ــى صالح، المركز الثقافي  د. بشرى موس

العربي، بيروت، ط )1(، 1994م.

ــعراء الشيعة، الشيخ محمد . 20 الطليعة من ش

بن طاهر السماوي )ت 1370هـ(، تحقيق 

ــوري، دار المؤرخ  ــليمان الجب ــل س كام

العربي، بيروت، ط )1(، 1422هـ.

ــاء خلوصي، مطبعة . 21 ــم القافية، د. صف عل

المعارف، بغداد، 1963م.

ــع الحمدانيين، د. . 22 ــعر في مجتم فنون الش

ــة الأنجلو  ــكعة، مكتب ــى الش مصطف

المصرية، القاهرة ، 1378هـ / 1958م.

ــبعة، د. رضا محسن . 23 ــعرية الس الفنون الش

ــة للطباعة، مطبعة  ــي، دار الحري القرش

ة، بغداد، 1975م. الجمهوريَّ

ــن الأثير الجزري . 24 الكامل في التاريخ، اب

)ت 630هـ(، تحقيق د. عمر عبد السلام 

تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 

)1(، 1417هـ.

مُطالعات في الشعر المملوكي والعثماني، . 25

ــاق  ــين، دار الآف ــيخ أم ــري الش د. بك

ـــ -  ــروت، ط 3، 1400ه ــدة، بي الجدي

1980م.

المعجم الأدبي، جبور عبد النور، دار العلم . 26

للملايين، بيروت، ط 2، 1984م. 

ــن ياقوت بن . 27 ــهاب الدي معجم البلدان، ش

ــوي )ت 626هـ(،  عبد الله الرومي الحم

دار صادر، بيروت، ط2، 1995م.

ــي اللغة . 28 ــة ف ــات العربي ــم المصطلح معج

ــدي وهبة وكامل المهندس،  والأدب، مج

مكتبة لبنان، ط 2، 1984م.

ــد . 29 ــي الأدب، د. محم ــل ف ــم المفص المعج

ــب العلمية، بيروت،  ألتونجي، دار الكت

ط )3(، 1419هـ.

ــة والأدب، د.إميل . 30 ــم المفصل في اللغ المعج

ــيل عاصي, دار العلم  بديع يعقوب ود.ميش

للملايين, بيروت،ط 1، 1987م.

ــم العروض والقافية . 31 المعجم المفصل في عل
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ــعر، د. أميل بديع يعقوب، دار  وفنون الش

الكتب العلميّة، بيروت ، ط 1، 1987م.

ــي القرنين . 32 ــين ف ــين العراقي ــم المؤلف معج

ــرين، كوركيس عواد،  ــع والعش التاس

مطبعة الإرشاد، بغداد، 1969م.

ــس، دار . 33 ــي، أدوني ــعر العرب ــة للش مقدم

العودة، بيروت، ط 3، 1979م.

ــس، . 34 ــم أني ــعر، د. إبراهي ــيقى الش موس

مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، ط 2، 

1952م.

ــكري . 35 ــي، د. ش ــعر العرب ــيقى الش موس

ــة، القاهرة،  ــاد، دار المعرف ــد العي محم

ط2، 1978م.
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